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بالرواية ف المغرب العربي 


لقد ازدهر الانتاج الروائى الأطوبيوغرافى بالمغرب العربى» 
بطريقة مدهشة» الا ان درحة حدوث-<-ذلك » تختلف بين الرواية 
ذات التعبير الفرنسى »> والرواية ذابثّ+التعبير المعربى فى الحين 
الذى بقى فيه النفد مبعدا عن الظاهرة الروائية هاته ٠‏ 


سعيد علونني) 


وسيكولوجية الارطدبيوغرافية » هى ‏ سيكولوجية ارتسمسط 
بمتونات ذكردة بزغت مع ما بعد الاستقلال مباشرة ؟ وليس 
عفوا أن كنا نركز على ما بين الظاهرة الفنيظة والظامرة 
الاجتماءية التى تدخل فى اطار نظام التنافس الظررا. 

ويرتبط دخول الشكل الاوطوبيوغرافى » داخلا الاثاتهال 
الروائية الاخرى بنسوع من أقحام الفرد الروائى كمثققك فسى 

ومن هذا توظف افكار الاف_راد المثقفين » اكثر من غرها» 
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مع نزوع ديموقراطى او ليبرالى » كثيرا ما يسقط ضحية مزاج 
فوضوى مثالىي ٠‏ 

ولسنا هنا نفتح باب عقيدة راسخة » بقدر ما نلمح ألى 
الظروف الالتوسيو ‏ سيكولوجية وتاريخ الافكار » ومكوناتها » 
ووظائفها بتلتجتمع ما » وكذا ظروف انتاج مجموعة فنية ما ٠‏ 

من هلا » فكل اوطوبيوغرافية ما » هى اشكالية ثقافية 
معينة ٠‏ ومن هذا#المنظور نرى على أن (كل الاعمال ذات الطابع 
الاوطوبيوغرافى © بين بسهولة ان نخلط فيها بين الكاتسسب 
والبطل) (1) ٠.‏ اذْؤٍاآنَ (البطل يحكى مغامراته المعرفية ويقدمها 
نيضة حقيقية 3 . 


وتتخذ هذه الظاهرة حفتها .عند روائتى التعسر المرويى ©» 
بينما تتعقد عند روائى التعبثر الفرنسى بالمغرب العربى ٠‏ ومن 
ذلك فان العلاقات التى نجدها بين الكاتب والبطل » هى نفسهاء 
ما نحده بسن المجتمع والمثقف» كنتيجة كأرواسسب اللبرائية» 
والارن هاصات الانستر اكية ٠‏ 

ان اى تساؤل حول المكونات الاطوبيؤغرافية » لا يمكن أن 
بحد جوأبه آلا داخل عملية ثلاشة الحدود9!؛ !4 ماذا نقص ؟ 
ب كيف نقص ؟ ج - ولماذا نقص ؟ 

أ مالذا نقص : بيعنى خلق لعبة قص نفرض وجح سود 
ناد 0 تا : 

1 سه القاص : الكائنب ٠‏ 

2 القسص : الكتابة « 

3 المتلقى : القارىء ٠‏ 
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1 المقاص : وهو الذى بحضر اللعبة » مع اعتبار رغيات 
لاعبيه (اثغارىء المتوهم) » أذ هو منشسط » لا يطلب الكشف عن 
رغبات لاعبيه » ولكنه يعرف مسبقا كيف يخلق التساية والغفضب 
بل وسناتل .الخداع » لهذا فهو واع برغبات الاخرين » ما دامت 
رغبنه دزثدت سينا آخر غر التعريف بنئفسه » والتعرف عليها 
داحل العمليسه_الابداعية ٠‏ 


2 القص © .وهو احبولة ينصبها القاص » ونخض م 
للشروط فنية > تَظْبْهِقيْها المفامرة الادبية دور الايهام بالاحداث 
لعفة تمطفية ؛ 


3 المتلقى : وو ييزؤز كمعارض ال (الكقارىء المتوهم) 
عند القاص ومكتملا ك (قارىء حقيقى) يحاول الاسهام فى 
الاوطوبيوغراف.ة » كجزء من تكثه عن صورة للبطوفة والحدث 
والزمن »© لا كما يرسلها القاص)© ولكن كما يتلقاما وعصلى 
(القارىء الحقيقى) ٠‏ 


ب - كيف نقص : (الكيف) نقصت“يستدعى : لمن نقص ؟ 
وماذا نقص ؟ وينبثق (الكيف) بين هذين ارين كتيار جارف» 
يضع شروطه وقواعده من الوضعية الماديةا /كارضية تلوين 
للشكل الروائى فى حالته الاوطوبيوغرافية او المقاريخية »2 وان 
كانت الاولى تظهر عند البعض كصد ‏ تاريخية © ينها هى عند 
البعض الاخر نوعا تاريخيا كاحسن ما يكون . 

ج - ثماذا نقص : (اللماذا نقص) هو لذة القص “»مع 
استشسعار القصصبة داخل عملية القص ٠‏ أنها لذة ذاكرة تفرغ» 
لتمتلىء من حديد » هذا الامتلاء المذى بأتيها من عمشدة األقص 
بكل ما تشتمل عليه من درجات اإخداع ٠‏ 
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أن نقص » هذا يعنى أننا ننزع الجديد والممكن من العدم. 
ان ما يدفع الى الحياة يكمن فى خلق اتحياة الاوطوبيوغرافية ٠‏ 

أن نقص »© هذا بعنى أننا نعيش هاته ألحياة » فى نفس 
الوقت>الذى نخلقها » ألى أن تصل الاوطوبيوغرافية الى القارىء 
الذىييعدد خلقها بالقراءة س كما سبق ان خلقها الكاتب بالقص س 
اخانت القراءة منمحصة » سريعة » ملخصة ٠.‏ أم متمهلة نلقدة» 
متخصصة«ء ((ويظهر على ان العمل الاساسى للبيوغرافية هو 
تقديم الانسئان. فى يعلاقاته ألزمنية » مع تبيان الى أى حصطد 
يستعصى عليدجاتعالم » وآألى أى حد يسهل عليه ٠‏ 


كيف يكون مفهوما عن عالم الانسان »© وفيما اذا كان فناناء» 
كيف يفكر فى كل هذاإمن المذارج ٠‏ فكل هذا لابد من سرط بكاد 
يكون خارج طاقتنا : اك معرفة ألدرد لنفسه ولقرنه » على آن 
تكون الاولى قد تحققت يكل الاحوال » والثانية على آأسساس 
أنها تحرف السائرين مع التتار .أو' الرافضين له4) (3). 

والمعملية ليست شيئا آخر غم -عمنية البحث » دونما كلل» 
لوضع حد لقلق أنسانى » مع خوض آكئر قدر من أنتاج الدلالات+٠‏ 
لان الاسسان حيوان المعنى ٠.‏ 

: الدلائة والظرف الاجتماعى‎ ٠ 

وتسنهد الاوطوبيوغرافية ككل الاسكال ج76 والانواع الادبية 
دلالة ما فى عملية ابداعها » ومعايستها لحالة (الابداع ٠,‏ من هنا 
نتساعل عن ماهدة هاته الدلاكة الروائية عند الأوطؤبيوغوافى ؟ 
:. ولعل اول دلالاتها ما يرتبط بالقيم النى تؤكد عل المظهمر 
:الفردى »2 الشىء الذى يسدنا المى ازمة المثقفين اساسا » امام 
موأجهاتهم المعرفية لوقائع مادية بواقع تجريدى ٠‏ وعليه فذحن 
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فى مواجهة ازمتين بدل واحدة » مما يبرر أزدواجية لقاء الشكل 
التاريخى مثلا بين الانا والاخر (المستعمر) ٠‏ 
ويبرر أزدواجية الشكل الاوطوبيوفرافى مثلا بين الانا 
واخر1![المعرفة) ْ١ ٠‏ 
الهدالإنصّادف احمد بن صائح يقول بان (التعرر من 
الاستعمار الستتّاسى ئيس مفارقة جسدية مع بلد الستعمر » اى 
يجب ان تكونا المفارقة اكثر جذرية : وذلك بابعاد الحاائسة 
الاستعمارية ٠‏ آلتيل لاجتتم الا بنهضة » والنهضة لا يمكن أن تقع 
الا بتغبير جوهرى 'للمجتمع » اى تغيم العلاقات السوسيو س 
اقتصادية والثقافية داخل المجتمع) ٠)4(‏ 
وستطرد قائلا بأن_(الاستعمار يظهر فى السلوك والتقليد» 
والعقد أتجاه الانتاج الوطنى7»يؤاتجاه الثقافة الوطنية ) (5) + 
وهانه الوضعية التاريخية »يتبرز بجانب الوضعيهية 
المحضارية كازمة (الإخذ دون عطاء »> اذ علينا أن لا ننشسى 
انتماءنا لمحدط البحر الابيض المتوسط(4) وان بامكان الملغرب 
العربى ان بحرك تيارا دائما للتبادل »© تبادل, حضارى »© وائتيار 
حائدا يدرى فى اتجاه واحد » أذ هناك اتجاه _آخر ممنوع بالبحر 
الاسض المتوسط فالامواج لا تتحرك الا فى اتجاعنا » بينما عليها 
ان تتحرك فى الاتجاه الأخر) (6) ٠‏ 
.ولا تنم الحركة فى الاتجاه الاخر الا أنطلاقا ءضنْ هذا الاخر» 
ويتم ذلك على مستويات متعددة 1 
الكتابة بلغة الآخر (الغفرب) ٠‏ 
قراءة اعمال الآخر - فى الاصل أو الترحمة ٠‏ 
كتابة مغربى عربى يحاكى أو يعتج ٠‏ 
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كتابية خارج المنماذج» وداخل اشكالية الواقع ٠‏ 

كل هذه المعطيات تجعل من الروائى - المثقف/ البورجوازى 
الصغمر, 2 صاحب أعتقاد فى وظيفته الجديدة »> واهمية الكتابة 
كسلطة ,يري » وقد توسع هذه الوضعية من القطيعة بينه وبين 
عالم الابداعجنفسه » وبهذا تتحول الكتابة الى ممارسة انبهارية» 
تفزع ألكاتب«وآلرقيب والقارىه على السواء ٠‏ ان غياب 
ديموقراطية ثقافية» لغرب العربى» ليخلق آمتيازا مغلقا على 
نفسه © مما يجعلا من (الادب انتاجا للنخبة» وعلى الرغم مسن 
أن الكتابة قد تولدت ادآخل الشعب » فانها حولت الى متاع 
خاص للصفوة مع تحوّل] المجتمع ممأ اعطى للكتابة الانقتس سار 
الوااسسع > مع انحصازه فى المحظوظين » اذ ببقى الشعب 
أمياء لا لفقدان المقدرات» ولكن لاحتكار طبقى) (7) ٠‏ 


أن التذكير بطابع التقدير؛ » وبالتالى السرية » كمهييمن 
على الابداع » وموجه الى الاوطوييوغرّافية » ثمن الاعبية 
بمكان » حيث تعطى الاسبقية للبطل اللفزدى المنعزل/المتوخد/ 
العارف ‏ فى عاآلم جاهل » وتسوده قيمة الزعيم والمملرر 
والمخلص والمهدى ٠.‏ 


كل هذا يبرر بطولة الرواية الاوطوبيوظرافية» التى تعتقد 
فى ثوريتها بطريقة صوفية ٠‏ وف هذا المجال يربظ /المروى بين 
الفكرى والروائى» واجدا بأن (المنوع الروانى ما اهو+الا نتيجة 
التادر الاجنبى 6 وعلامة ذاتقوة على تحرر مفاجىء ؛! لهذا» )لم 
الاوطوبيوغرافية » الى الحد الذى اقترنت فيه الرواية الفنية 
برواية الاوتوبيوغرافية لمدة طويلة ٠٠٠.‏ اذ نقدهم (يقصبد 
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الروائيين) كثيرا مأ يتيه فى الجزئيات » ولا يمكن فهمهم الا فسى 
الاطار العام للوعى الليبرائى ٠٠٠‏ وتحت تأثر البورجوازية 
الصفرىق 3 ويأسم الفعائدة والالتزام +٠٠‏ تتصنسا أاكلعسيمدسل 
اللببرالى. فى الاوتوبيوغرافية لان التجربة الفردية هى ما يمشل 
المعين اللوحيد ٠‏ ومركز الفصول الموزعة ٠‏ وهو بهذأ يسير فى 
7 مسظر وسطحى بالضرورة 5 لان انم القالس هو و0 
يتكىء عليها :أهذا اذا علمنا بان هاته الذاتية فارغة وغر ملتزمة» 
ما دامت لا تستحوذيعلى العائم بتجحارب متعددة ٠٠٠‏ وهى على 
المكس تختار خدءة«ؤشيال وطنى مجرد أى غير هجومى » وهى 
نخدم بذلك أصحاب السلطة دون شرط ٠‏ آذ لا يحضر انفلاح فى 
كتاباتهم آلا كذكرى طفولة"» 31 ديكور عجيب » أو مادة سخرية.. 
وتصبح الاوطوبيوغرافية أمن#هناء مرفوضة كشكل التودحيد 
الواقعمع) (8) ٠‏ 


واعتمادنا شهادة المعروى لا يقوم على تبنى مطلق للما ورد 
بها » بقدر ما نرى فيها وجهة نظر قابلة للنقائى > على !ساس 
أنها لا تنطبق على كل شكل اوطوبيوغرزافى > بل على الاعمال 
التى تفتقد اللأوعى التاريخسى ٠‏ 

ان من الانصاف ان نسجل على أن أخلاطة شسهادة العروى 
لا تمثل بالنسبة آلينا سوى رؤية قاضى تحقنقا منيبروطة بيلف 
القضية » لا بالقضية ذاتهساء 

ان (الجبل السحرى) لتوماس مان لهى رواي تنكو هذا 
المنحى » ولكنها وعى ناريخى » وحالة ترفع الحصار وللاحتجاج. 
ونفس هذا الوعى الا يغيب عن اوطوبيوغرافية الروائيين بالمغرب 
إلعربى ٠‏ انهم يسجلون حضورهم بكثير من الاعمال » لآن هذا 
الشكل من الكتابة لا يمكن ان يكوون - وحتى فى حائته السلبية 
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المفرقة فى الفردية ‏ الا احتجاجا للحظة تاريخية ٠‏ والا فلن 
الاخطاء ليست أخطاء الابداع الادبى وحدذه » فهى أخطاء مستويات 
من الممارسات الاحتماعية » دآخل مجتمع دسم نحو انفتقاد 
حماس وطنى اكتسبه خلال فترة الاستقلال » مما اقام القطيعة 
بين الاسخلص والمؤسسات » فاسحا المجال لحالات تقهقر نحو 
الفردية »للم تفرد المجد الوطنى نفسه » وتحوله الى مجد وطنى 
فردى (أنقد الاقة/ ومجاهدها الاكبر) ٠.‏ كل هذا يدخل فى تيار 
ليبرالى صرِ(ِلتنَنْجع ما يسمى بالتنافس الحر بالمجتمع الحر ٠‏ 


وليس غربباجثن_هنا أن يسجل انلصوت الواحد بذللك 
انعزاله عن المجتمع 'فى مؤارة ٠‏ من ثمة يظهر الاختلال ى التوازن 
كعامل مشترك دن المحتجعى والروائى » ذنك الاختلال الذى 
عبرت عنه » وانفردت بهإ الأوطوبيوغرافية » على عكس الرواية 
التاريخية ٠‏ وبذلك استحقت ,رؤايتنا هذه أن تصبح رواية المغامرة 
الفرددة » حيث بمسخ المنقف 3 عالم التحولات» ويصبح قسردا 
دإروينيا يتساءعل عن وجهه الحقيقى ٠‏ ويتدخل الحديث النقدى 
لرسم هذا الوجه قائلا : (لقد كان ١محكوّما‏ على مثقف الملفرب 
العربى أن بلاحظ تحوله المؤلم » مدرّكامرارة كيف ان (انسام) 
تتحول سيئا فشيئا آلى (آخر) » وكيف انهالهوة السحيقة التى 
يعانيها تتسع يوميا » ليصبح من الصعب تلحيمها» وكيف يصبيح 
أجنبيا عن جماعته » ودينه» وتقاليده » وكذا أجنبيا عن نفسه)99) ٠‏ 


لكن المرآة تتكسر عند ما يحكى الكاتب ل الغمل 
بالاوطوبيوغرافية » مغامرته المعرفية كحقائق موضوعية2_وهاته 
الاشكالية .ترتبط بثقافة المغرب المقتبس بطريقة سائجةا » وين 
ثية فلا يجد كولدمان فى «بيوغرافية شخص ما سوى حكاية» تمقى 
بنا داخل دلالة أساسية »© اذا ما استفرقنا فى سرد الاشياء 
والاحداث. على. المستوى الموجودة به كاحداث مباشرة..٠)‏ (10): 
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واذا كانت الرواية تبحث فى حقيقة (النحن) الهوية » فان 
الذى نصادفه باتشكل (البيوغرافى (لهو) الحقيقة الفردية » اذ 
الفرد الذى دخلفه الكاتب يملك وزنا خاصا » لا تطيقه عالمية 
سلطة الحياة » ولا يعتدره النظام ء لانه على نرجة من العزلة 
بالنسنة _للاؤلى » ويفتقد دلالته بالنسبة للثانى ٠‏ وكذا فسان 
علاقة الفرذ"بالمثال الذى يحمله ويمثله يظهر اكثر بروزا للاولى» 
وقليل الارتباطيبالنسبة للثانى ٠‏ لتعلقه بشعور عاطفى وغير 
متحقق » ينزع«لتؤحدة المباشرة مع الحياة » اكثر مما ينزع الى 
تنظيم شموك ل لنقايم . 

ان الشكل البيؤعْرَافى ليوهم بنوع من التوازن » متحولا الى 
كائن » لان آالوجه الاساسى اللديبوغرافية لا معنى له ألا فى علاقته 
بعالم مثل يتجاوزها ٠‏ والعالم بدوره لا يملك واقعه الا فى 
معايشة الفرد له > انطلاقا من«تشربته الحياتية ٠٠٠١‏ 

٠...‏ والخطر لا يظهر الآ فى. الفترة التى يعقد فيها العالم 
الخارحى علاقته بالافكار وحدها © أو عندما تتهصول الاخيرة 
بالانسان الى احداث سيكولوحية ذائية »6 /)اى إلى أفكار مطلقة ٠‏ 
أذ بمجرد ما يتم هذا التحول »© تفقد آتقردية. الطابع العضوى» 
الذى يجعل منها حقيقة غير ذات أشكال »!ا»تصبح غاية نفسها 
لان ما عو أساسى باننسدة لها يكمن خيما يجهل.من حياتها 


ها اوم 


٠ )11( )... حقيقة‎ 


نستخلص من السابيل مستويين اساسبين بللنظرة الى 
البيوغرافيسة عند تكوكاش : 


1 مستوى اشكالية البيوغرافية ٠‏ 
2 - مستوى تصبح فيه البيوغرافية غاية فى ذاتها ٠‏ 


١‏ د 
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وتحتفظ الحكائية فى المستوى الاول بعلاقاتهأ مع العائسم 


بينما يخنفى هذا المعائم الخارجى ليحل محله عالم داخلى 
(مالمةالمثال) ٠.‏ 


وحيّن #يتعترف الاوطوبيوغرافية باستثمارها لبيوغرافيسة 
ما » فان العلاقة القائية تبقى علاقة رؤية القاص فى مقصوصه»ء 
وكذا فى أبطاكة الذين نبثقون من بين اصفعه بوجوه أو بدونهاء 


ابطال فى االبحنث عن وجه : 


تريد رواية الصوت المواحد نفسها مركز اللعائم والافكار » 
ويمثل الامتلاك احدى نزوقناتها الاساسية . ما دام اللفراغ 
بيعم كامل الحياة الاجتماعبة9» مما يفسح المجال لتناشط معرفى٠‏ 
وتقف المعرفة من هنا كغاية/أنى_ذاتها » ويلتقى عندها (مادل) 
بطل رواية (المخرج) (12) و (لبلي) بأ «المذار والاختيار) (13) 
و (محمد) با (ائمرأة والوردة) (14) و «ادريس) ب (حيل 
الظم) (15) واسماعيل ب (انها الخيناة) (16). 


وقضية هؤلاء الابطال فى انهم لا يتتئزون كثيرا عسن 
الروائدين » اذ يصيبهم دوار المعرفة اذ ان آحد الامطال مبرز من 
القاهرة ودكتور من السوربون (17) وآخر مهنندس وفتان (18) 
وآخر كاتب مشهور (19) وآئخر مثقف دونجوانى((20) ٠‏ 

ووضعية العارف والثعرف تمثل المحور الاستاسى؟فقغلى 
اهنمامات الابطال » اذ لاينى الواحد منهم عن قراءة |الاعكصِاب 
به ٠.‏ أن هؤلاء الابطال ليتمتعون بحساسية فائقة » » تجعل منهسم 
ملاحظين سطحيين » لا يفوتهم شىء » يتسكون باستمرار من عدم 
فهم العالم لهم ٠‏ غير انهم لا يتساعلون حول ماذا قدموه ليتفهم 
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اكعائم وضعهم الريادى ٠‏ وعند ما يتحول البطل عن مساعلة آناه» 
فلكى يغرق فى نوع من الذكريات الحلوة ٠‏ بل قد يعلن بطل 
(المنعرج) عن غياب مفاجىء لمدة تسهرين » والزمن هنا لا يقاس 
بزمن الساعة واللغة » ولكن بزمن ما يحدثه الغياب عند الاخرين 
الا ان ,شيميائية التذكر هى ما يحدد المعالم الرئيسية عند هذا 
المنطل : 

«(وتذكو اعادل قولا ماثورا لشاعر أو كاتب غاب عنه 
اسمه) (21) 

(أن عادلااليذكر ما قاله المادى) (22) ٠‏ 

(ويذكر عادل7انةا كم ينم فى تلك الليلة) (23) 

ب (ويذكر عادل أذه شال. امه عن تفسم كل ص ذه 
الاعمال) (24) ٠.‏ 

- (وتذكر عادل قصة ايه التى تزوجت) ٠)25(‏ 

(ما زال عادل يذكر ما وقغ) (26) ٠‏ 

(وتذكر عادل ما قاله عبد السّلام النفطى) (27) ٠‏ 

(واستمر عادل يستعيد الذكرف) (285) ٠‏ 

(ويذكر عسادل أن حده المرحسوم ء٠اء ٠ )29( )٠‏ 

لويذكر عادل فيما يذكره عن جدم((4030. 

(واستمر عادل يستعيد الذكرى)«(1) ٠‏ 

(وفكر عادل فى الخادمة ٠٠١‏ لكنه تذكر أنه ملح يلها) (32) 

كانت الذكريات تدثره كالازار الثقيل) (33) ٠‏ 

(كانت الذكريات تملا راس عادل) (34) ٠‏ 

(وكادت الذكرى تذهب بمعادل) (35) ٠‏ 
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(وكان يذكرها كلما ضم الى صدره فتاة جميلة) (36) .٠‏ 


والذكرى عند (عادل) تأتى فعلية واسمية مفردة وبصيفة 
الجمع ٠‏ 
وهو بالقاتى لايتذكر أى شىء كان» بل يندرج تذكره فى سكل 
معرفى وسلطوى وعاطفى ٠‏ وبهذا ففياب (عادل) سيرتبط بنسوع 
من الذكرى© أذ الذأكرى وحدها ما تجعل من الجماعة اعضساء 
تفقيش واعضاءياكتفال بعادل » اذ تشعل النار على الشاطىء 
(احنفالا برجوع غادل الى الحضيرة بعد غياب شهرين متواليين) 
(37) وقبل هذا (كان«الهادى بمقهى الرابطة ينتظره مع الرفاق» 
وكانت سلوى معهم) '(25) /مواجهين غيابه باستياق (لفد طسال 
هجرك وكلهم اليك مشتاقؤون) ٠)39(‏ ش 

أذ الكل فى خدمة (عادل)# أ والقلق احالاته (امرك سيدى 
عادل ... سأطلب لك ما نرتدال!.٠*‏ لكن احضرنك مريض) (40) 
ويضاف الى صوت كانبته » صوات اسرنه (لقد ذهبت التسكوك 
بأهله شر مذهب » لا يعقل أن يرغبا بعتاديل عن الزواج) (41). 


ولا ننسى على ان هذا الدوع من الابطال يتميزون بثورية 
روماسية ٠‏ 

وقد يفهم من هذه المعالجة تنقيصا او تخظيئًاللتجرية » لان 
رواية «المنعرج) رواية ناجدة » وتجربة جيل بكاملها أم وهى بهذا 
سهادة على هذا المجيل » شهادة على الازمة والرؤية بالآنسائية. 
لاننا لا نتساول الروايةة فى اأطار منحها الصلاحية أو تحريدها 
منها بقدر ما نكنسف عن البناء السائد بقطاع فنى قد نجده يتقاسم 
نفس الاشكال مع قطاعات فنية اخرى ء وقد يكون مرآة حافة 
بشرية معينة ٠‏ والا فما معنى ظاهرة بطل يقدم نعسه كالتالى : 


ب 12 لسلمه 
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035ب الاسسم: عغعابل 
1 المهنة : (عادل من آبرز المهندسين) (42) ٠‏ 
تاقب)!(43) ٠+‏ 

القتترات : (بخسى على نفسه من مساكل يومه » من 
تعب مسؤولياقه 44) ٠‏ 
>< ل الحالة_الاجتياعية : (وعادل اليوم رجل محترم له مكانة 
ف المجتمع وله راق مشموع) (45) ٠‏ 
...ل العلامات المقيرةٍ : (علم عادل ان حيانه بين المد والجزر 
بدات تقلقه وتحبرة) (46) ٠.‏ 

الاهتمامات : (اذا فعل بحياتقه © (47) ٠‏ 

ونبذة حباة (عادل) تحمل >منه ديناميكيا © فهو ينتظر من 
اجل اجتماع جدول اعمال ناسيسن مجلة ٠‏ لهذا فان آخر مسن 
'يقدم هو (عادل) (وضع سائق الناكيتي,عادلا على مقربة من 
منْزل صديقه الهادى) (48) أذ كان الجميع فى انتظنره (فمر حدابك 
'وتكرا على تلبيتك الدعوة ٠.٠.‏ الاصدقاء في«انتظارك) (49) ٠‏ 
أنه المقادم المرحصسب به/المتسكور/المدغو/المنتظر » بالاضافة 
الى أنه البطل المقدم على الجمبع (ونهض عبد العزيز رسام 
الجماعة من مكانه واسار الى عادل بالجلوس) (50) وصاحب 
.الخطوة والشرف (ومة كاد عبد المعزيز ينهى كلامهجكتي اتجهست 
كل _الانظار نحو عادل) (31) (..- اتفبل رئاسة: قلمجالتحرير 
بإلحلة آم لا 6 (52) ٠‏ 
دن - وما ساوية هذا البطل تكمن فى !هنمام الجميع به » أذ على 
محنؤيته كذلك ان تعلن اعجابها بذكورته (انى احبك يا عادل... 


03 | لك 


ات >ا-ام © 0101631 


احبك أكثر من اى غعزيز على نفسى) (53) (أنها الآن تعرف عادل 
ولا تقبل فيه قدحا ولا ذما فهو فى نظرها الرجل الكامل) (54) 
وعايها ان تعانقه وتقبله كطفل مدلل (اريد أن أقبتك ياحبيبى) (55) 
على حين يعلن لنا الروائى فى مقابلة خاصة معه بان (الحق امذى 
وهب 'فلمراة/التونسية هو هبة يجب ان تستحقه) (56) والاشارة 
ب ا ا ا : 

واذا كانت ب(سلوى) بالرواية تنتبمى الى مجتميع (عادل) فهى 
متحررة بحكم وأصفلتها الاجتمامية » فكلاهما يبحث عن المغامرة» 
وبهذا فالاللمه أنخفتى للنظل الفردى يفف وراء الوضعية الاجتماعية 
التى تمنحه بعد رؤنت>*ا»/اذ البطل يحتقر العالم ولا تربطه به 
الا. علاقات نفعية » لا! :مثل افيها الخارج سوى خزان يستهلكه 
البطل ف رحلة عذابهي٠‏ 


ان (المنعرج) منعرج بمإؤقراطى » تمنح ابعاده الوظيفة 
المجتمعية أولا واخراء القيم الفاسدة لفردية مرة : 


ان التوق الى المغامرة لهو احدق العناصر الاساسية فى 
حياة النطل الفردى ٠‏ وهذا أشزوع للتفامرة هو ما نصادفه عند 
بطل (المرأة والوردة) حيث تمثل المراة احثاى محاور مغامرات 
البطل » والمفامرة بالرواية ليست مبنية على اساس قبلسي 
ودقيق » بل هى صدفوية » يلعب فيها الاخرّ اكبن دور تصائح 
بطل الرواية ٠‏ 


وطبعا (فان حياة انسان ما لا يمكنها أن تكون مبظالفة 
لسلسلة متتابعة من المفامرات المختارة من قبئه © يتواجد من 
خلالها » أذ لا يمكنه أن بحديا دون مواجهة المغامرات * آلا ان 
هذا العالم الذى عليه ان يختتاره كارضية لافعاله هو مزيج 
غريب لحقيقة عضوية ومزدهرة » بعيدا عن الافكار التوافقية..٠‏ 


44ح 
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أن العالم اكذى يعرض عليه ليتميز بغناه » ليس فقط بالحياة» 
ولكن بالوهمى كذلك ٠ )57 )٠..١‏ 


والوهمى بالمفامرة كمفجر لوعى ممكن أو لوعى فاسد . 


وملأساوية بطلنا ترتبط بهذا الوعى الفاسد » اذ المغامرة 
عنده لا يلعب فيها دور المحور » ولكن دور الشريك » أذ هو 
تمتصر مشاركة#6يانه على اهبة لتقبل أى دور يمنح اله دور 
لا يلعبه - بقبوقةا الانئتراك فى رحلة مهيئة من طرف آخرين داخل 
فضاء غر محدد ٠‏ يِوشَقَاء البطل من ذلك فى انه يحي المفامرة 
باحساس أحادى مر" » تغنب عليه الاحصاديت انداخلية »© التى 
تجعل منه مركزا للعالم 76آكيث, تسقط الفديات كضحية بين يديه» 
اويقترح عليه الاخرون » بل ,يشركونه فى مغامرانهم حتى ودون 

وعندما تقدم ألينا المراة بالرؤاية » فنحن لا نتعرف عليهاء 
لانها امراة تجرى وراء رجل دهرب من<ايتايها » بل ان البضل 
منشغل بالذين يبحتون عنه حيث (روج-البطل وأقفة هائئة ٠٠١‏ 
كعمل فنى أو الهى) ٠‏ ولهذا الفرض نسوق الاحاديث الروانية 
المتائية كمرتكزات تقف عليها الشخصية الاوألىيهن (المرأة والوردة): 
0 (..ء ثم تعانقنى ...) (58) 

- (٠و.‏ فاقتريت منى وقبلتنى و٠٠)‏ (59ش 

سا ل(ووء. واحكمت شد خصرى بقوة )..٠‏ (00) 

- لدء. وفسيتئنى اليها بقوة 00 610“ 

5س .و و+ مازأالت سوز وآقفة بن فخدى )...١‏ (62) 


اح >ا-ام © 0101631 


(... وضعت سوز كل جسدها الإن تحت تصرفي)(63) 

)64( وأمرتنى ان اترك لها مكانا إلى جانبي)‎ ٠٠.( 

ب ٠.0(‏ وتحت أالقبيص أامسكت بعض الشسعيرات القليلة 
المتى تمئل حبلا طويلا الى الصدر )..١‏ (65) 

/(4.ء قفزت الى الحفرة فتبعتها ).٠٠‏ (66) 


الاسود ..8) (672) . 


(..ء كاتتك تشتمع اليه وهى تنظر الى )٠.٠٠‏ (68) 

)69( )...١ وقال 1451" الههدنى‎ ٠..( 

(.++ رفعت يدها /واأخذنت تبحث عن بعض الشعيرات 
فى رأسو) (069) 

ل ٠..(‏ فعادت سوز وقبلتنكى) (70) 

(... جلست سوز الى جانبى'فوق السرير) (71) 

س ٠.-0(‏ المرآة تقف آمام الازهار 'وتحدق آلى) (72) 


لورء. قالت وهى تدفع أصبعها فى بطئى » محمد قم 
لتقم ... (73) 


(... دفعت أصبعها لتوقف حلمى ٠.‏ 6044 


(موه وحاءت بسروالى وقميصى وقافت : ف ع 
هذا ...) (75) 


حب (ووه وضعت سوز١‏ صبعها عند صرتى 6٠+‏ 2726« 
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مس (66اه قات سوز بعد أن انتهينا . أنت لا تشطلع 
متصق 4 ) (07 


والبطل من خلال الروائية ملاحق باستمرار ٠٠‏ فنحن امام 
بطل دوجنجوانى يزن جمال النساء بمدى دعوتهن له : 
(ممء تمال اقترب منى و؟»*» لتضاحمنى 6٠.٠‏ 25 


(..* ,تعال بوضاجعنى حتى تتحقق رغباتك) (79) 


ويجمع البطل8 الدونجوانى (نحسابه المثال النارسيسي 
للرياضى الجنسى » آلذى' يرى فى الجمال والتردد على العشيقات» 
التى توسمه بالاوسمة كت على قيمته » واظهارا لفرديته) 
وبرواية (المرأة والوردة6 لالإنصادف المرآة فى شخص سوز» 
بل تمثل الخرآة الحلم بمغامرة 'آخرئ#ومشاريع مماثلة ٠‏ وهذا 
تناشط لا يرى ف اخرأة الا ألتى (رقفت روبها الى بطنها) ٠079(‏ - 
8 له لدت 
ان ماساة المغربى (ليست فى عدم قدوته على التركيز على 
موضوع ما » ولكن فى عدم قدرته على التركيز على اسبيساء 
متعددة مرة واحدة ..٠‏ والدون حوان (هنا) لا يختار النسساء 
الثواتى يحبهن ٠‏ بل أنه لا يميز بين الجميلة والقبيحة الكهلة 
والشابة .٠٠‏ لهذا فكل غزوة من غزواته تتخذهبالنسيبة له مذاق 
النار والرماد ++ وصيده الذى بصطاده هو ميث قبل التعرف 
عليه ٠.٠.‏ فهو ماض قبل ان يكون حاضرا ٠.٠.‏ أواذاً كافمت 
الدونجوانية با (المرآاة والوردة) تبرز كروماسنية ثوزيةافهمى 
لا تصنع أكثر من الكشف عن خلفيات النظام الاجتماعى البثائدٌ فى 
وجهبه كفراغ يواجه الافراد » وكهروب نحو قيم جديدة » تبلورها 
البطوئة والفحولة الجنسية ٠‏ ولعل شسقاء البطل فى النهاية هسو 
فى كونه خاسرا ورابها باستمرار (آذ الرواية ذات البضخغل 
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الاشكالى القائم بدقة على سوداوية الحياة الاجتماعية (تكشيف) 
عن صعوبة توجه الفرد وحصوله على معنى لحياته) (50) 

من هنأ فخطيئة البطل واغترابه فيس الاحالة من بيين 
مجتلوع الثّالات الوعى الفاسد والمتمايزة فيما بينها كيفا وبنيويا » 
حيث تؤثبطريقة او باخرى فى الدور الاجتماعى للطبقات. .)(81). 
لا يدول بيننا(ونظوتنا اليه كشخصية تتحذل من دورهاء لتنتهى 
محاكية » وغير متغلّفة على نفسها فى النهاية » بل لا شسسسىء 
يحركها سوى الافغال الخارجية التى تفعل فيها : 

(احسست بكفها دآافثة على بطنى) (83) ٠‏ 

ب (شسعرت بلسانها يخترق!فمى ويتحرك داخله) 84) 

(سمعت صفما! من خلفى) (85) 

(وافقت دون آدني معارضة) (87) 

والروائية با (المراة والوردة» تصور ألفْز#الحقيقة الخارجية 
فى تمارضها مع الداخل » هذا الداخل » الحديظمّوح » والذى 
بختصر الخارج فى فحولة خاصة ٠‏ وحتى لو آفنؤضَنا بان البظل 
شهريار آخر فان الزواج بعذراء وقتلها فى ألغد > بالآايفيي من 
ضعف البطل الداخلى » أنه لا يققتل الخطئة بل يقتل| حفيقته ٠‏ 

ذلك هو المخور الاول من الرواية أما المجور الثائمسى 6 
فيتجلى 5 تحقيق قيم مادية كاساس ذكل القيم السائدة » عنلسي 
أساس اعادة التقييم . 
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يقول البطل (تحسست حيبى أقوى من نفسى »© أأجيب هو 
الذى يقرر مصيرى » واذا كم ابالغ » فالجيب هو الكرامة ومو 
الاحترام هو الوضعية وهو المعنوية.١.)‏ (88) أن يعطيني كرامة 
اكثر »_كرامتى أنن محدودة » لا استطيع أن اتحرك اذا للم 
نتحرك ينذى فى جيبي ...) (89) ٠‏ 

ولاإيستخلص البطل منطقا ما من وضعية أخرى غير ذآتينه» 
جاعلا منها ‏ الموضوعى والقيمة التى لا قيمة بعدها » ما دامست 
لا تتعارض معا منطق الاشياء والمجتمع الاستهلاكى ٠‏ والواقع 
أن هذه الخلاصة .نفتمد على سطحية مغفرطة أذ الشسبرقه 4 
(ميشال نورنى) : (كم+اجد الميوم من الحماقة والتبح أن يفقرى 
بعضنا » ناعتا المال كمؤسسة الهية » حيث يمنح ألممال صيفة 
معنوية لكل ما يلمسه » مضفيا “عليه صبغة عفلية وعائية » لان 
كل مالك للمال هو مالك للحفيقة عند اناس ٠٠٠‏ لماذا تشحصع 
المجتمعات الطوباوية هذا ألوله ألمال ؟ لان أثمال بادتتقام 
الحضارى هو هته الواسطه المجهؤية الاسم ٠.‏ التى تربيط 
بين المفترق »2 وتجمع بين الغير قابلالجمع ٠٠٠‏ 

تلك هى تجربة سيطرة القيمة التبادلية » التى تضع كل 
الافراد وكل النشاط ات وكل الفضاءات وكل) الازمنة فى وضعية 
غير مراتبية ٠.١٠.‏ 


من هنأ » اليس علينا أن ننظر ألى المال كمصضير كسسل 

٠.٠‏ أن الثروة الحققة لتكمن ثي نخيلات وانفعمسالات 
الافرادن ..٠‏ أن علبنا أن نبعد اللمال ونحتفظ بالاسس التنى 
قام عندها 000 (90 و« 
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وهذا ما غاب عن بطل «(المرأة والوردة) عند ما حرفته القدمة 
التبادلية وغلبها على الاسس التى قامت من أجلها » وفى ذلك 
يكمن وعيه المحدنود بتشسروط تقسيم اتعمل » وتقسيم الأرباحج» 
والقيلسم ٠‏ 


للك ستقوط عائمية شخصانئية : 


ولا يقاس /مشكل الاوطوبيوغرافية ‏ ذات الصسوت 
الواحد ‏ بفشاد؛مفاهيمها عن العالم فقط » بل بتماديها فى 
الادعاءات .. أذيِؤثرجم المنزوع الفردى الحاضر فى آفكار مغرية» 
مضفدا عليه من الآلوان الداخلية » دون أن ينسى ذلك الامتيساز 
الذى تمنحه اباه عملية#اكهذه » ناسيا كذلك بأن المعالم ليسس 
سلطة فلسفية او سلطةا آدبية فقط » بل هو سلطط متعسددة 
ومتكاملة فيما بينها ٠‏ 

ومن هذا المنفذ » تتمكن الشخصانية الاسلامية من التسرب 
الى العالم المروائى فى عمل (جيل الظما) و (اكسير الحياة » 
مستغلة الحقل الروائى لتجريب سختظائى ٠‏ وفى (جيل الظيا) 
يتم نقديم البطل (ادريس) كبطل معرفى ونبق منبوذ يبر برسالة 
خيالية ٠‏ ومعرفته نقف كحاحز بينه وبين «اغلب المعحين ببه» 
والذين لا يفهمون عمله » وبالرغم من ذلك أفهو|تشضحرهم ٠:‏ وهذا 
بالضبط ما يحقق تميزه ٠‏ أذ ينتظر أن يفهم دون# دل جهسسد 
لهاته ألغلية حيث (سيستمر أدريس فى مكانه إغارقا) فى بحر من 
الفراغ المذهل المروع فراغ العزئة والبعد » امآم هذيّن_الرجلين 
اللذين لا يفهمهما ولا يفهماته ...) (91). 

والبطل النبخصائنى يفر بواقع الفطيعة 6 لان معماريبة 
المعرفة لا تصنع سوى تعضيد النخبة ألتى تسقط ضحية 
معرفيتها » أذ تهمل تماما فكرة تقسيم العمل وتنقسيم الادوار 
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والمعرفة داخل المجتمع » وهذا الادراك وحده هو ما يجعل 0 
منغلةا على افكاره (لا بعر المالم الخارجى اى أهتمام » ولا 
يعترف ب>وجود ادنى ثسىء يخرج عن نطاق وجوده ألخاص (92) 
وعالم الافكار هو وحده الذى يقوم عند ادريس ولا شسىء سواه» 
ويهذا دنسي الاصل ويحتفظ بالفنسخضة ٠‏ 


وعذرا ادريس معه عندما يتخذ من مؤخرة الدار التى يسحنها 
كمكتبة يقضى إفيها سحابة يومه يقرأ ويكتب ويؤلف » لان العالم 
متعطل » وائرواخ .وخدها هى التى بامكانها تحريكه ٠‏ 

اننا نخطىء قهيِتلقَائِجتنا واعتبارنا بطل (جيل الظما) كفرد» 
لانه شخصانئى » يؤمن بشخصانية من درجة عائية ٠‏ حيث القيمة 
المطلقة هى الشخص ٠.‏ وتقفا ذلك الشخصائنية كضد - 
ايديولوجى »> بينما ياتى الأسخصيكعمل يأطلق من الخاص للوصول 
الى العالمى » لان الشخص "لدو مستقبل ذاته » أنه ما يصنع » 

وفى هذا المجال يتساعل العروئ ب(فَيمًا اذا كانت الشخصانية 
هى الاسلامية بطبيعتها أو هو الاسلاة-الذى_تشخص » وق كلنا 
الحالتين » فان مشكل العائية لا قيمة لهيلانه اضحى مسلعمة 
عند الفلاسفة الفربيين) (93) ٠‏ 


وقد أتت رواية (اكسم الحياة) بعد مرور سنت' سوات 
على الاوللى لتؤكد العناد الذى بخوضه كاتبها منخ!آجل استغلال 
هذا الحقل أتروائى ٠.٠.‏ 


- نموذج رومانسية متأخرة عن عصرها : 


تلعب شعيوة الاحتفال بالموت دورا اساسيا فى سآثارة تاملات 
حول الحياة التى تقنع الظواهر الاجتماعية تحت غطاء دينى٠‏ 
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وروائى (فى الطفولة) يقدم لنا سيكولوجية خاصة بالموت 
والوحدة عند فرد مثالى » لا تعرف طفولته حدودا فى الزمسان 
والمكان » وهى سعيدة بالمها ‏ آمام الموت والحياة - ولا تفسى 
أن حتكل التفاهم بينى وبين الناس قد أنقطع > اذ كانوا يبدون 
فى بلهفاءيسذج » وانا اشرح لهم ما أعانى» (94) ٠‏ ومسوع 
تفاهم النطل لا يتسم بالموضوعية ©» ولكنه مرضى 2 يرضصسى 
بالقطيعة وبعوض عالم المحسوسات بالرمزيات » ولكنه يقيهيم 
3 المحسوسياتة ,من منظوره الفكرى > ليجد عتى أن المغارية 
6.6 يظلون يوا بعد يوم وسنة بمد سنة يعيثسون حياة رتية 
يسيرون فيها ال«8كامسة عملهم الى ماهم الى امكنسة 
عملهم لا يلتفتون يمنةا ولا,يسرة » ولا يخطر على بالهم أن يفكرو! 
فى ادخال اى تغيير على أسأليب الحياة التى ابتذوا بها فالتصفت 
عيودهم بالارض »© واثقلت كواهلهم أغباء السنين 4 ومع نلك 
لا تستطيع افظع الكوارث ان«توقظهم من غفلتهم » وهم يسيرون 
هذا السم المنثاقل الكثيف فى الطريق الطويلة التى تربسط بين 
المهاد واللحود) (95) ٠‏ 


وبالطبع فالبطل متأمل لا تتعدى حدود نظرته السطح > 
وحتى الوصفة الطبية التى اصدرها فى كق##وجتمعه لا تعفد 
اكتشافا معرفيا » ولكنها على العكس تخفى/فساد, وعى لا يقول 
الا ما يقوله هذا المجتمع عن نفسه فى حالات اباسيكله . 


كما يحمل البطل مفاهيم معرفية خاصة نظهرا فىي:قوله : 
(وسرعان ما جمعنى الادب بزملاء جدد كانوا جميعا' من#اثسال 
الوطنيين » وكانت الوطنية والادب شيئين عندهم لا يفترقان) (96) 
وفى هذا المجال نسمح تنفسنا بطرح الرواية فى أضار 
مقارن برواية اخرى تحمل نفس الاسم (طفولتى) وننحدث عن 
نفس المتجربة » وتكن بالمين » ألا آن الفارق هو أن الروايسة 
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تعكس الوجود أاشسقى لطفل فقير بالصين القديمة هو (كاريوبابو)» 
هو بطل الرواية الذى عاس طفولته بالسنوات السوداء » حيث 
كانت الامبريالية البابانية قد غزت الصين » وقد بلور الكاتنب 
تجربنهجالقنية, عن طريق معايشتنه » وشهعوره الطبقى الحصاد » 
مركزا على الصراع ألحاد اذى قامت به الجموع »> حيث ياهغفذ 
الموت ابعادا) آخرى غير التى بتمرض لها صاحسب روايسة 
(فى الطفونة) كالتائلسى : 

(نهضت عن حِثة أختى وقد تحولت اللى شخص آخر) (97) 

(أصر الموت على ان يبسط شبحه الكالح فى حياتى) (98) 

س (موت اختى حرك عقلى بعنف) (99) 


(الموت : له ان يخطؤ بين البشر ليرسل منهم السى 
المشنقة ... كل يوم ...)1 (100) 


(أن زهور تلك الصبية الخامقة/ النى طائما انسارت 
غيظى تلفظ انفاسها الاخيرة )..٠‏ (101]) 
(اذا كم اكن قاتلا فانا نذير للموت) (102) 
وعلى العكس فان الموت ب (طفولتى) ياخذ يمدا آخر » 
ويمثل الهاما قائما على الصراع الطبقى ٠‏ آذ 'نترك,كلا من ألاب 
والموت وصيته بثارهما وثار كل الفقراء ٠.‏ 
س الام : (طفلى !مك تموت » يجب أن تاخذ بتاري103(1). 
الاب : (طفئى اعيد عليك مرة اخرى اريدك أن تبيجل 
المى الابد بذاكرنك دين دم الاسرة الذى عليك » ورغبتى الوحيدة 
هى أن تصمر رجلا » وأن نثاآر لكل المفقراء) (104) + والوصسى 
عند البطل وعى حد بالتناقضات القائية المعرفية 
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منها على الخصوص فهو يقول (من يكره ان يذهب الى 
المدرسة ؟ من الواجب ان نتعلم القراءة © اذ يقال دائميا 
بان الذين لا يعرفون القسراءة يقعون ضحية أحتيال الاغنيياء. 
فى اللو الماضى (وانك اوج) جاء عندنا لتسديد حسابه 

كان سبحث/على ان يخحلنا بكتابه وقلمسه ٠ه‏ أى كو كنت اعرف 
القراءة)» (105) ٠‏ لان معرفة آلقراءة هى معرفة كنسسهقا +٠‏ 
وبخلاف ذلك,فاننا نصادف بطل (فى الطفولة) يددج مئات الصفحات 
المنثورة والمنظؤمة+» سعيدا باكتشاف عالم معرفى يميزه عن 
الاخرين » والمعرفة! عنده وسيلة تحقير لا وسيلة وعى ممكن ٠‏ 

الا ان (فى الطفولة) تصادف بالرغم من كل ما قيل وما 
سيقال نجاحها المحدود والمشروط بالظروف الثقافية للمتلقى + 

كل هذا يؤكد على جانظ الطفولة الروائية » في انتنظضار 
العثور عن الزمن الضائم ٠‏ 

تجاوز الفسرد وغياب الشيوري : 

ويبرز غياب البطل برواية المفرب العربى فى شكسل ضمير 
ال (هو) الذى يبحث عن استقرار عام الاشياء والكائنات » 
هذا ال (هو) الذى يشتكى باستمرارجفن/#عدم تمكن نظرته 
من ملامسة الافق ٠‏ والاستياء برواية (ونصيبئ ]امن الافق) يعود 
الى غياب المكان كذلك ٠‏ لان (الغرفة مظلمة) دايا عندما 
يفتح ال (هو) عينيه مرهوبا بحالات احولاته|اكبظل كافكاوى» 
حين يحرك جريدنه فنتحرك »2 ويلمس فخذيه ويحدن بيشبه نبيضات 
سريعة » ولا يليث أن يجيد بأنه هو هو . 


ان الشىء الذى يعذب ويؤسى بالدرجة الاولى لهو عائسم 
الناس والاشياء » والسؤال يتواصل (ايموت الانسان مرتين) 
(ايقواصل الحلم فى صلب اليقظفة) (106) ٠‏ 
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ويريد البطل الغائب أو ال (هو) السيطرة على الطبيعة » 
لكنها تفلت منه » ومن ثمة يأتى هذا ألغياب » مبررا بمناليبية 
ثورية رومانسية » ما دامت العلاقات بين بطل يتحدث عن نفسه 
بصيفة الغائب وفى انتظار مستمر » وبين واقع يعلت من بين 
اصابعه > والحاثة ان هذا الواقع ينتظر كذلك واقعه »© فالذين 
يتحدث عنهم (ينظوون الساق على الساق) وقد (جلسوا منسذ 
ساعات) (0)107٠.ونهذا‏ فالنين ينتظرون » هم ضمائر جمعية 
يتحدث ضمم المخاظبيعنهم كوسيط مآساوى منح ثقة الآخرين. 

وعليه فان المكونات_الروائية ب ( ونصيبى من الافق ) تاتى 
كالتالى : 

1 فضا زمانى يظيء ٠‏ 

2 سه فضاء علاقات المفوى. الغم متكافقفة 

3 ب فضاء حغرافية الامكنة! الممَقيْمة 

4 فضاء العوائق التاريخية ٠.‏ 

والفضاء الاول روتينى وحضارى يهيئن على الفضصاءات 
الاخرى ٠‏ 

ويظهر هذا الفضاء فى الاحاديث الروائيةة: 

(صراخ الساعات الماضية) (108) ٠‏ 

(هذا آخر اللزمسان) (109) 

(حوله ازداد الصبح تنفسا بطيئ) (110) 

(أغلقت المدينة آبواب تاريخ لتفتح نوافذه) (111) 
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ولا تشير المقارب الا ألى زمن الصفر : (تكشف الحال) 
)2 (لم نر جديدا) (113) 
(سرعان ما تختلف الايادى بسرنا من الافق) (114) 

ونتظاعد أصوات الاحتجاج »2 وتلتقى المعرفة الروائية 
بالمعرفة «الوّاقعية » وسرعان ما يتحول الحديث الروانى السى 

ل (لم عد الافواه تصرخ بحلاوة الاعجاب) (115) 

(الواحدجماعندوش باس يشرب قهوة) (116) 

ويلتحم صوت البطل باصوات الآخرين لا فى اليقظة ولكن فى 
النزوع الداخلى : ْ 0 

(حلمه حلمى أحلامناا تختلط بالكل) (117) نكن هذا الحلم 
لا يكون ألا سرابا لا يلبث ان ينقشضع ف (كل طائر يسعى لنفسه 
يدبر » يطرق ابواب المكن) (118) وتبلغ شاعرية كاتبنا أوجها 
في الاخيار عن اوجه اصطدامات الاخلام باليقظة » فالاخيرة هى 
وحدها ما يكيسف الاهواء والنزوعات ٠‏ 

ويظهر على ان المبطل يرمى المى تركيؤااتسكاله على اشسكال 
المرحلة التاريخية آلتى تجنازها تونس (انس _كؤا مازال ليسلف) 
(119) (طيور تجمعت تشردت فى لحظة الغربة)(120) والفرية 
هذا اغتراب سياسى تضعه عراقيل تاريخية » أذ لا أايمئك المدطل 
ألا وعيه الشقى » بينما لا يمتلك الآخر لا الآرّضنا ولإ,ادوات 
استغلالها 34 وممتزجح الواقعى بالوهمى ف نُحظات ألبطل 1 

(اذكر أننى كنت فى دهليز طويل) (121) 

(أقفز مقيد انرحلين ) وقفزت متعثرا يلفنى الظلام)(122) 
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(فتاملت وما أغرب مارابت) (تآملت الربوة والدحان)(122) 
(غفرآيت . لا ٠‏ لست احلم) (122م) 


وهكذا يتكسر الحلم على صخرة الخارج » حيث يمنعه 
انقمع ويوققه عند حدود النظثر ٠‏ وحين يعود أبطل السىي 
الحضور متقوغا على (اناه» فانه لا يتعرف الا على لش نئل 
والاغتراب أ .من هنا فماساوية البطل ما ساوية حسادة لان 
نام أما غائبكة او حاضرة لا يتعرف فيها على غير الاغتراب 
والقطيعة بين العوالة المختلفة اذ لا عالم الاشياء مستقر » ولا 
عالم الناس يمنحكة الطمانينة » ولا عاتم الامكنة المظلمة يبعث 
فيه اتحلم . 
ورواية (ونصيبى من الافق) فى النهاية شاعرية فى أدائها 
وساعرية حتى فى ماساوية بظلهاي» بما ترسمه من وعى سقى ٠‏ 


الفياب والحضوره#9سى  :‏ 
لا احد ينكر مناداة النقاد والروائيين بنوع من الالتزام 
كن اي التزام واى معركة نلك التيلاأنصادف ؟ اذ بين 
واذا كان البطل الاشكالى يقيس مجهوداتها بكشف وعى 
الاخرين » من أجل اقناع بطليعيته الشىء انذى!سيرن من خلال 
مقارناته بالاخرين فان بطل (الطيبون) هر احد المتحمشين بلاطلاعنا 
على لون ورقته السياسية عندما (انحرف يسارا ملتسلقهجا 
لقدميه +٠٠‏ وحرته قدماه للزحصام) (123) ٠‏ 
لنلاحظ على أن ال (هو) كبطل - اما دام اآلحديث عنسه 
بصيفة الفائب ‏ يترك اخيار لقدميه بتلقائية تقوده نحو 


27 سم 
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الجموع » وورقة عضويته من هنا بلا صورة » أذ لا نواجمه 
العالم كما هو » بل تتحايل عليه » وبالطبع فقد ابعدته (حركة 
الزدام من جديد) (124) والرحلة التجريبية للبطل تجرب عائلم 
الامكنية كما تجرب عالم الانسان » فهى فى سباق مرآحل (125) 
كما تللق عليها الروائى . 

وبذلك نصادف البطل ف المرحلة الاولى مترددا على الطرقية» 
فى الثانية ٠«ق)علاقات‏ مبهمة بالمديرة »2 وفى الثالثة كطائب 
(سبه منظم) عندما يدا له رفاقه اليوم فى النقاش محجرد 
اقنعة أو تماثيل منااتسمع » ولم يكن وقوفه فى حلقتهم الا أاحساسا 
بالانتظار) (126) 6 أمأ) المرحلة الرابعة من التجريب فهى التقاؤه 
باصدقاء الحانة الذين/لاايندمج بهم الا ليقوم بمقارنة او دخول 
فى تساؤل مع (آناه) الغايب . 

(لماذا جاء الى هذا :اككان)» (127) أو (كيف جاء) (127)+ 

وفى نهاية استعراضه للشرائج-الاجتماعية يكتشف وجهه 
فى المرآة على انه مجرد حثة : 

(عاينت كثرا من غربيتى) (128) ٠‏ 

(لكننى آلفت غريتسى ذأتها) (129)) ٠‏ 

(اآنفى مريض بكبرياء فظيعة) (130) 

(لكن إلا أملك ما يعطى» وهذه احدى مشاكلي) (130) 

وضمير المتكلم بواجه الغرئمة بشكل حاد : 

(ركز مرارا فى المرآة امامه) (131) 


حا ه8واهت 
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ل (وردد اسمه فى خاطسره مرأت) (131) 


(وكلما امعن فى الشرب لم يحس بأكثر من التلاء 
خبيبث) (131) ٠‏ 

|( .وكشر حتى بدت اسناته ) ( 131 ) 

(يحاؤل) ان دسبتسم فى اعماقه فلا يحسن الاأصدىي 
كآبة) (131).. 

(فقد فدرتةا ف#الضجة والزحام) (131) 

(لماذا جاء آلى هذا المكان ؟ هاربا من واقعه) (131) 

نرى بآن ضمير المتكلم (الحضور) كثرا ما يمتسزج بضمير 
الفائب (الفياب) فى التعبر عن بطل واحد والذى لا ينتهى آحركة 
منظمة » اذ يعيش على صور ةأجامعية محملة بافكار فلسفية ٠‏ 

وبائرغم من كون البطل لا يتخلص من ذاتيته » آلا أنه 
يستغل الذات من اجل الكشف عن عَؤآلَم/اللناس وعوالم الافكارء 

فالمغامرة الادبية باكرواية تتوقف فى بنيتها مبرزة درجضات 
وعن قطاعات مختلفة من المجتمع » وآأن كانت يلا ترسم حدود وعى 
ممكن » على المرغم من أنها لا تسقط فى وعئافاسد » وعلى 
العكس فهى تكسف عن كل وعى فاسد ٠‏ 

ولا يخلو عمل ادبى من نية » نهذا نجد على أن( الرواية 
المغربية (المغرب المعربى) ذآت التعسر اثلعربى لا تتردد اكشكل 
فنى فى دخول مغامسرة أيديولوجية » تسنثمر فيها التخيلى 
والجمال فى البحث عن تجربة انسان المغرب العربى ٠‏ 


29 لم 
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أبمكننا فى نهاية المطاف أعطاء نظرة أحصائية ؟ 

اما هو مقباس نجاح رواية : 

ننم اهى المقراءة من طرف أكبر جمهور ؟ 

4215 العدد المستهلك من النسخ ؟ 

نعرف علق ان عدد نسخ الطبعة الروائية بالمغرب العربى 
لا تتجاوز (5000)ينشخة ولا تفل عن (500) » والروائى الذى 
يطبع الروآيسة الاؤلى 5 يتحاوز الطبعة الثقية أو الثالثة على 
العموم ٠.‏ 

اما قراء المغرب"القربن فلا يتجاوزون 10 / من مجمسوع 
التسعب» وبالتائلى فان تقاليد المطائعة غم متوفرة فيها ٠‏ 

لمن يتوجه الروائىئواذن)ة 

من يقرا هذا الروآاتي.3 


ان المروائى كلقارىء يتبادلان آمتثازا نخبويا ما دأمست 

ومن البديهى ان تعكس الرواية وعيا متميزا ما ذامست 
لا تأخذ فى الاعتبار الوعى الناريخى والجموعئ البتائد ٠‏ 

انطلاقا من كل هاته المعطيات »© ننتهى الل اللاحقسات 
التالية : 


1 رواية المغفرب العربى لا تعكس سوى الابدنولوجيات 
السائدة ٠‏ 


2 نزوع هذه الرواية ليبرالى فى مجموعصه ٠‏ 
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1 - من الخصائص الفيزيائية التى يحاول العالم عرضها 

3 - آن الرواية التى ترفض المغامرة الادبية والتخيلية 
ذهى روابية مغترية ٠‏ 

2.4 أرواية المفرب العربى فقيبرة » تحركها الشهادة 
التاريخية((آكتنافس الفردى ٠.‏ 

5 برؤية_العائم بالرواية نخضع للمقياس أخلاقى ٠‏ 


(إنتهي 1973) م 


الملراجشع والمصادر 


:00'! ع0 علتاع8 ما (مهصم عا 8م03 _موتقمة]أهة*٠)‏ : عطهبر عدووة 1 
15 *14 عمومعلام8مععرامر معمموء7قاأزلقسش كع 5وررانادنه أمعلانه 
60 ط/1972 نم1 عوغ2 


3 .2 ,لنطا 2 


وأعمدمة !ا عل يعنتطاقع دز (ن10لم "!ا عن لقتصمء عل : معنتنزير وروول ا3 
1907 6868 19 علطم 5ع ةأموصقعة معورةة #معة ماهمه لكأهمع؟م جملا 


-هلة : لع (طعاة5 مع لعجمطمة مميح #امعلنعل معز ): مزتمعلل عرهاة 4 
07 بط /ر 1969 مجورء 


- 98/162 .2 .0زط! - 65 5 


أ زع ملذلمعع'ا على عموزممم ميكل ك5عوقل2هلاهة8) : زما مالأعطءناة 7 
6١ / 1975 / 8. 5‏ كلا / انتباع5 60 يللو - |16 

عقاطا ,60 - عمملقيممصهلممه هطوعم عزومام6ةل'١)‏ أنسأها طهازءللطم - 8 
8 © / 1967 / إومعمع 


50 2.2 (مقصصهء عا زمقكلك مملكخودصهعزاج'!) 98 


6 مانن دها ذمقك مزاع نطانه ممعققبه ها) : صومكامت معزمنا ب 10 
3 .م /ر 19871 / اغممعةط : لع (عدععودة 


أ ععالأسوة ؛ 60 (قهمجرمع يل عأعمفط1 ه1ل) : كهلاسا هوتوع0 11 
73 280 / 1974 |6708 2] 


2 ل مصطفى الفارسى ؛ المنعطف / ط : الدار التونسية للنشر - تونس 
102 
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ب خناقة بنونة : النار والاختيار م ط ؛ الرمسلة ب الرباط ٠.1966‏ 


محمد رنزاف 5 المرأة والوردة / ط : كليمرى 1 بيروت ١-1972‏ 


محمد عزيز الحبلبى ؛ جيل الظيا / ط : المطيعة العصرية ‏ صيدا 


بيروت نس 1967 ٠.‏ 
اطأشاعيل البوعتانى : انها الحياة اط : الامنية ‏ آلرباط 1963 ٠‏ 
7#[ : بطل جيل الظلما . 
كلوق بطل المتنعطيف 
ليلى ج:! بطلِة النار والاختيسار 
بحمد :يتل" المرأة والوردة 
المتعطلف ظل 36 

ب ص 81 

0 ص92 

5-3 ص 110 

ب ص 109 

ٍِ صس 111 

5-5 ص 123 

- ص 88 

3-5 س 118 

3-3 ص 119 

5-5 ص 88 

55 ص 37 

35 ص 115 

3 ص 82 

5 ص 68 

- ص 94 

- مس 164 

ص 100 

5 ص 147 

ب ص 106 


0 ب كه 
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8 ص 130 
ب ص 58 


اص 94 / 58 
باص 33 

#ه ص 53 

لك ص 108 

بي ص 1053 

لوس و9 
«اج12 

بي< .. 


اص 171 
مقابلة مع الكاتب بتونس بتاريخ |6 1 75 


4 - 93 م عدزووحمه: بل وترمغطة ها) - (57 


المرأة والوردة ص 26 
عا اش وطن :21 
حت بع - نض 23 
حا بدن ه29 
كمه لض 227 
مت بد .هن 4ه 
قا بك “من 26 
حب ولد ٠‏ “قل 261 
جل بحا بصن 27 
اه الاراء 
اس ص 36 
داعا ص 36 


كد 
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0 س ‏ ا السد لد د هن 42 
71 - ل لاه 43 
2 ما ما اص 931 
3 - ما ناض 45 
4 مه لالد اص 45 
عن كك م ند اص 47 
6 - ح(اك. سس 45 
7ه ايوص 57 
8م ب اصع 54 
9 مد اند ص 34 
9 - د لدم اس 29 
.أة م- (عااعسطايه ومننوةت 18) - (80 
ألع - (عدقهاه هل عممعنطورهه عه عتزملوت : 5عمهقكانيا عونووت - [(81 


7 .م - 1960 - #أنمابا 


2 - المرأة والوردة ناص 37356. 
3 - ك3 ص 26 
84 م دا ما اص 55 
55 - ا لت هن 34 
6 س0 سد لا ا ص 50 
7د مد انثا > هن 335 
58 0-7 0ل ص 18 
89 مه لالد اص 18 


(ععمعرغ ]الم "| عل موزفهموط) , غمقيزاءزءزمزط مزهلام غم ع#مايوية اودوجم - ز0و 
.473 .م - 76 تقلا - اأداواقة .لع - موق “لم - © نز 


91 جيل الظيا من 54 
2 - سم مد دصي 10 
.7 - 176 .2 - (66قأقرمم تمعاممع ع٠طويج‏ وزوواو6ل1"٠)‏ - (3ه 


4 عبد المجيد بنجلون : فى الطفولة لد ج2 ل 1969 ط : الرسالة 
الرياط ما ص 21 


5 اق الشوكة من 84 


للك ١‏ 7 4ك 
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6 م - سس 148 

7ه مه ص 13 

8 - ص 13 

9 م 3 ص 13 

000 ب 35 س 98 

101 - 3 سن 101 

03 مه ل 

252 ام 1574 ير وكاغ0 .لع (غدمدأله لمالاة) : هقاعالا مقكا - [103 

4 .مء .31نناا - (104 
3 .مر- ,لن5ا - (105 

6 عبد القادر بن بالشيخ م؛ وتصيبى من الافق باط : دار سبيراسن 


توئس بل 1970 ليصا 43 


7 ل وتنصيبى من آلافق ضن 43 
8 م _- ص 18 
109 - 3 ص 22 
0 - د ص 32 
11 م م ص 91 
2 هه 32 ص 114 
113 م 3 س 114 
114 - 5-3 ص 71 
115 - - ص 71 
16 - 5-7 س 53 
117 - تت ضن 53 
18 - 5 ص 91 
19 - - صن 71 
0 ه - ص 71 
121 سح 0 ص 115 
12 - 3 ص 115 
3 ميارك ربيع : الطيبون : ط؛ دار الكتاب ‏ البيضاء ل 1972 ص 186 


الت ١.‏ + الك 


124 
125 
126 
127 
128 
129 


130 
131 
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الطييون . ص 187 
انظر املتقى الروائيين بالحمابات) ص 11/110 
اللييون ص 88 


ص 144 
ص 13 
ص 13 


ص 59 
مص 144 
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سائم يفوت 
النظاريّة» الفيزيانية 
000 كك 0 


2 لا لوروا! » فى (دوهيم (( 


يعتبر كوروا أن العلم محض مواضعات م وأن اليقين الذى 
يظهر ان العلم يتحلى به » يرجع الى كون 'الوقائع العلمية ثم 
بالتالقى القوائين هى تركببات أصطناعية ينشتهاجالعتلام ٠‏ لسذا 
فان كل ما باستطاعة العلم آن يقدمه ننا ليس هوا الحقيقة ذاتهاء» 
بل «وصفات عملية)) يراعى فيها جانب النجوع العهلَى!الذرائعى. 
انه لا يمينا بقواعد للعمل ٠.‏ ويعرف هذا المتبار المواضعاتى تحت 
أنسم ((الاأسمية)») وهو نيار بدالفه الصدق ق اغلب الدوايسسب 
حسب بوانكرى » ككنه فى جوانب أخرى بيتعدى حدود المعقولية٠‏ 
ويقصد بالاسمية النظرية الفلسفية ألتى تذهب الى ان موضوعات 


كت ات 
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التفكر مجرد الفاظ او أسماء ليس لها مقابلات ذهنية أو 
عقلية » وأن اللفظ الكلى ليس له معنى سوى الاشياء الواقعية 
التى ينطبق عليها ٠‏ فاللفظ وبالتائى المعنى هو اسم لفئة مسن 
الانسياء وتلضنف من الوقائع ٠.‏ خلفظ حيوآن أبس يعنى سوى 
فئة الكلوانات العينية ٠‏ هذا الحيوان وذاك الآخر ٠.‏ ومصدر 
قولنا باطلفظ) والاسم المذى يفيد معنى كليا هو ما نراه مسن 
الانسناء المنو ينطق عليها ٠‏ اذا فالماصدق (او الشمول) هو المذى 
يحدد المفهوم (الآ آلتضمن) وليس المكس » ان المعنى الكلى هو 
هذه الفئة من الأتيؤاء التى ينطبق عليها اى أنه هو ما صدق 
اللفظ. ويصل المذهبٍ الاسيمى اعلى مرآحل تطرفه عندما ينفسى 


ع 88 انك 
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«الحوادث العلمية » وبالاحرى القوانين والفظريات © هي مسن 
انشاء الفكر » وليبست تمثلا أو تصورأ للانسياء كما مى) ١)1(‏ 


غير أن ما يجدر التنبيه اليه هو ان الاسمية مع لوروا » 
ماعدا أظلوّلها الاسمية الواضحة » لها أصول فتنسئية أخرى 
تستقى متها ,وعلى الاخص الفلسفة البرغسونية ٠‏ أذ مسن 
الاسباب الفلسفية التى أدت به ألى القول بان العلم محض 
مواضعات اتفأقيةيوالى أن القوانين والنظريات تركيسات 
اضطناعية وانشاءات عقلية هو تشبعه بالميتافيزيقا البرفسونيسة 
اللاعقلانية وئثنى تقتبن؛ ,ألعرفة العقلية معرفة منفعية © فالعقل فى 
دراسته المعلمية للغالم/ الخارجى يعمل مستعينا بالتحليل 
والوصف مدخلا بذلك الانفصال والحمود الى ما هو بطبيعته حى 
ومتصل ٠‏ فمن وجهة نظر ,التحليل والتصنيف ينظر الى الاشياء 
باعتبارها حالات جزئية قابلة لآن«تتكرر فى نطاق انواع متشابهة. 
وعلى هذا النحو تفسر الطبيعة عنق]#اساس أنواع محدودة تضم 
وحدات منفصلة تتعرض اضروب من النرتيب وأعيدة الترتيب 
فى المكان ترتيبا يعاود الحدوث آنا بعدآن ٠‏ فالمقل كى يفكر 
فى الاتسياء يحيلها آَى سكون ويدخل الفضلات والنقطعات داخلها 
محيلا بذلك الزمان ألى مكان والديمومة الى .انفصال والتغمر » 
الذى هو الطابع الحقيقى للاشياء » الى سلتتتئلة تعاقهب ات 
وتتاليات لحالات ساكنة ٠‏ ومرجع ذلك هو أن اللففل اساسا 
عمليا منفعيا يجعل طريقته فى التفكمر فى الاشياء جؤقفة تشكلها 
الجاجات العملية » فالذكاء الذى يعتبر العقل مظهرة! من مظاهره» 
صناعة للآلات والأدوات » أنه قوة تصنع الآلات نوصهها_آدوات 
مصطنعة من احل الاغراض العملية » وهو يحمل على اقنوام» 
مهما ارتقى الانسان فى سلم التطور » طابع هذا الاهتمام العملى. 
فالمقل يشوه حقيقة كل الاشياء التى يلمسها » حتى الواقع 
نفسه » بمجرد ما يلمسه العقل يتلاشسى ويفقد طابعه » ويتحول 


89 د 
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من واقع حى الى واقع متفكك يسوده الانفصال » حوادئسه 
منفصل:بعضها عن بعض » تتكرر باعتبارها اشياء متجزئة ٠‏ 


غير ان ذوروا فى نظر «بوانكرى» (2) لا يسقط مع ذلك فى 
الشكية » فاذا كان قد نظر أكى النكاء والعقل على اأنهما 
بطبيعتهها عاجزين عجزا مطلقا عن أن يعطياننا تصورا للاشيساء 
كما هى دون تشويه وتحريف تدخل فيه اعتبارات العمل والمنفعة» 
فقد اراد بذلك, فقط آن ببرز » على نحو ما فعل برغسون » أن 
ليس للمعرفة مشدرا؛ واحدا هو العقل » بل مصائر اأخرى 
يعطانا بواسطتها الؤواقع كما هو » فى حيويته ونقائه » مثل 
الحدس م6 والعاطفحة واكقلب والفريزة 0 


ويمكن اجمال مواضعاتية «لوروا» المتطرفة فيما يلى : 


العلم قاعدة عمل : يقتقدذ (الوروا» ان العلم مجرد اداة 
عمل ذلك ان العالم حكم عليه ابآن لا يعرف حقائق الاشياء » غير 
انه مع عجزه ذلك لا يبأس » فهو يتضع معايم وقواعد مريسدا 
بواسطتها خلق الفة واتصال مع“ آلطبيعة الممتنعة » لكنهماً 
تبقى مجرد فواعد عمل » ما يتحكم فيهالاهو الجانب الذرائعى 
العملى ٠‏ ومجموع نلك القواعد هو العلما ٠‏ إفالنظريات والمْبادىء 
والقوانين جميعها اصطلاحات ورموز أى مواظلمات » نتخذها 
قواعد تلعمل وما يوند ثقتنا فيها هو اننا نعلموذائما انها تنجح » 
انها ذات مردود عملى نفعى ٠‏ فمند ما يقسول لنا)الكيميائى 
بانه قصد الحصول على غقز الهيدروجين بالامكان وضع محلول 
حامضى فوق قطعة من معدن الزنك » فانه يصوع قاعدة عمل 
صحيحة » تقوم صحتها على نجاحها » فقيمة الموصفات العميلية 
المتى يقدمها لنا العلم متعلقة بنجاحها » أى تنحصر فيما نتصوره 
نها من أثر على مسلك الحياة » فاذا مكننا قانون علمى ما من 


40 دم 
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أن نعرف بدقة جميع ظواهر التجربة الممكن حدوئها وان نتنبا 
ذلك ونتوقعه » كان قافونا صائقا ٠‏ 

الحادث الخام والحادث العلمى : فى نظر كوروا ٠‏ يمكن 
التميدز(ادينئ«الحادث أنخام والحادث العلمى » أذ كل ما يفيده 
مدئول «الحادث الخام)») هو مجموع إحساساننا الذاتية الشخصية 
بواقع ما من الموقائع » كرؤية هذا الشىء أو مس ذلك افشىء 
الآخر ٠‏ ففى هذا المستوى » مستوىق آتصائنا ألحسى بالاشياء» 
لا يولد العام م٠‏ تشنغفورى بالتيار الكهربى » غير معرفتى 
العلمية به » أذ أن أكمرفة العلمية بالظواهر » تقوم علبسى 
العامية التى فى اطارها_يمكن معرفتها ٠‏ وهذه الشروط هى 
القوانين والمبادىء » أآى.قواعد العمل التى نغلف بها الحادث 
الخام أو الظاهرة حتنى تحصل«اعلى تأسيرة الدخول الى ميدان 
المعرفة العلمية ٠‏ وبهذا المعنح يذهب لوروا أتلى ان المعالم 
هو الذى يخلق الحادث العلمى اعندما يضفى على الظاهمرة 
الملاحظة محجموعة من المواضعات غيا"التجريبية آئتى انساها هو 
الخام واحلال تركيبات نظرية محلها ٠‏ ويعقك بوانكرى على هذا 
الراى قائلا : « ان هذا التمديز بين الحات الخام والحسائث 
العلمى »© لا سبدو لى انه غير صحيح فى حة ذاته ٠‏ غم أن ما 
اتشكى منه أولا هو انه لم يبرز لا بكيفية دقيققيؤلا بكشغيهمة 
مضبوطة الحدود بينهما » ثفيا ان رآيه علىهما يبدو هو ان 
الحادث الخام نظرا لطبيعته المختلفة عن الحادث العلنئ » هو 
حادث غير علمى وخارج عن العلم» (3)+ وينطئق بوانكرق من 
هذه اخلاحظة الى ابداء رآبه الصريح ف المسالة والذى هو 
رأى معتدل ان قورن برأى كوروا > ويصرح برفضه لان يكون 
العالم هو الذى يخلق الحادث العلمى خلقا اراديا وحطراء 


44 ده 
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ذنك أن الحادث العلمى نفرضه علينآا الطبيعة » ويفرضه 
علينا الحادث الخام . فنحن نخلقه بمناسبة الحادث الخام » 
أن الحادث العلمى هو الحادث الخام وقد صحح واضفيت عليه 
الصبغة_النسقية ثم ترجم الى لغة رياضية ملائمة٠‏ لذا فالمسالة 
التى 'اظرحهة كورو! هى مسالة لافية فى نظر (لبوانكرى») ٠‏ اذ 
فى نظر .هذا الاخير اكحادث العلمى هو تنقية للحادث الخسام 
وصياغة له فىولغة ملائمة » ورغم القطيعة القائمة بينهما » توجد 
صلات قرابة يتيتهها (4) ٠‏ خصوصا وان المالم رغم انه مهو 
الذى يخلق الخادثة ؛يفانه لا يخلقه بدون مناسبة ومن لاسىء. 
فكل ما يخلقه العالم .فى الحادث العلمى هو اللفة إلتى يصوقه 
فيها ٠‏ وان كوروا ليبائعٌ فى الدور الذى يتصور أن المواضعة 
تلعبه فى العلم ٠‏ لذا"كاتت»» مواضعاتيته متطرفة لا تأخذ بعين 
الاعتبار أن الخلق لا يتجلى بالا ني أنتقاء عناصر الحادث الام 
ذات الاهمية الكيرى والتعبي(اعن_الحادث الخام بلغة علمية 
نراعى فيها اليسر والملاءعمة ٠‏ وغرض بوانكرى من هلذا! 
التوضيح هواكما ذكرت آنفا تمييز مواضعائيته عن مواضعاتية 
لوروأ ثم نفى طابع الاعقباطية والتمشفية) الذى يفهم لاول وهذة 
من كفظ «(لمواضعة)) ومحاوكة أتلدحث عن الاسيس الموضوعيمة 
للمعرقفة العلمية مريد1 بذلك آثمآت موضؤعية. الحقائق والقضايا 
العلمية وأعطاء مدلول لابراجماتى للفظ الملاعية _واليسر »ء أن 
معيار صدق الحقائق العلمية ليس هو التجرنةا والمخبرة » بل 
الملاعمة » أئ: اتفاقها وما يبحث عنه العلم فى فترة ماإمن فترات 
تطوره . 

أما فيما يتعلق بدوهيم » فقد اسرنا سالفا ألى اله _سكاند» 
هو وماخ واستفل النظرية الطاقوية بغته إنتقاد التنزعة 
الميكانيكية المتطرفة » لذا كانت نظرته أقرب ألى الماخية منها أللى 
الموانكرية » بل آنه » كما سترى يتبنى صراحة آراء ماخ ٠‏ 


تك 42 عت 


مم ذلحكا-ام © لوأأوزم 


ان نظرنه عتى المعمدوم » لا تخالف كثيرا نظرة لووروا 
وبوانكرى » فهو الآخر يميز بين ما نسميه بالاحداث والوقائع 
العملية والتى هى مادة اولية خام » وبين مأ يطلق عليه ألسم 
الاحدات 1و4 الوقائع النظرية وألتى هى قضايا صنعية تنتج مسن 
تنظيمنا لللكادة الخام وترتيبها وتصحيحها ثم أنتقاء ما سو 
اسفسى فيها) أى أن المائم يختار من الخصائص الفيزيائيسة 
التى تعطى لها فى الاحداث العملية » تلك التى ينظر أليها على انها 
خصائص بسيطة" ٠.«تاكفالم‏ أذن بانتقائه للخصائص الفيزيائهية 
يقيم الاحداث النظرلة والتى تصبح بمئابة قضايا اساسيمة 
ومبادىء أولية عليها يِتيتتِة نسقه العلمى » ومنها يستنهبسط 
مجموعة من الفروض الاخرئ »> .وبناء على هذا تصبح النظرية 
الفيزيائية لا نظرية تفسر الوآفعيي بل نظاما من القضاهيا 
والفرضيات يحقق بعضها بعضا .فوؤكده او يكذبه » كما يراعى فى 
شسرط صحتها ترجمتها ترجمة ملائمةوتتسيطة للقوانين التجريبية. 
فاننظرية الفيزيائية نيس معيار صحنتها“التجربة الحاسمة بمعناها 
البيكونى «أذ الفيزيائى ليس بوسمه بدا اخضاع فرضيه معزولة 
لامراقبة التجريبية» ٠)5(‏ وان اعنبار اأنظلاتة, الفيزيائية كتفسير 
افتراضى للواقع المادى » بيترتب عنه فق نظرّه حغل هذه النظرئة 
تابعة للميتافيزيقا ٠‏ وبدلا من أن نعطى للنظرية.الفيزيائية صورة 
صادقة تحترم خصوصتتها وتليق بها » فاننا سنزيطها بحزازات 
وصراعات فلسفية ئيس ألعلم الفيزيائى علاقة بها ٠0)6(‏ أن 
النظرية ئيست تفسمم! » بل هى نسق أو منظومة قضياهينبا 
رياضية مستنبطة من عدد ضئيل من المبادىء غايتها ان تمل 
باكبر ما يمكن من الكمال والبساطة والدقة مجموعة سن 
القوانين التجريبية ٠‏ 


تت 45 7 
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وحتى يوضح دوطيم هذأ التعريف ونحدققه » يفوم بابراز 
العمليات أو الخطوات الاربع التتالية لتى تتكون منها النقاري. نسم 
الفيزيائيسة + وهذه العمليات هى : 


1 من بين الخصائص الفيزيائية اأتى يحاول العلم عرضها 
وابرازها يُختار نلك ألتى يعتبرها خصائص بسيطة » والمنسى 
ليست الخصائض الاخرى سوى تآليفات وتركيبات الها » ئم 
يعمل » مستنفينا فى ذلك بوسائل وطرق قياس ملائمة » على 
اعطائها رموز! رياضية. مناسبد واعداد ومقادير ... أى ان 
العالم الفيزيائى يغمل«على مقابلة الخصائص البسيطة السسى 
الختارها من التجربة برموز زياضية تعوض تلك الخصائص نفسهاء 
وبناء على ذلك تغدو العلافة«ادين الرموز الرياضية والخصائص 
البسيطة التى وقع عليها أختيان ألعالم » علاقة اتفاق واعتباط» 
اى علاقة دال بمدئول » وليشت علافة آرتباط طبيعى بين 
الخصائص وما بمثلها من رموز ١‏ إفالاستعانة بالرياضيات » وطرق 
القياس تمكن العالم من أن يشيد بنياء-رمزيا من ذوع جديد > 
بشمر الى الحالات الفيزيائية اشارة_رمزية بحيث يصبح كل 
رمز معين يقابل حالة فيزيائية معينة ويغدو البناء الرمزى فى 
الاخر بمثابة حوادث علمية جديدة متسمة بصبغة التجريمد 
والمعقولية » ومخالفة تلحوادث الطبيعية نفسها التى أشتقت منهاء 
2 يربط اتعالم بين مخذلف أنواع المقاديز 'والرموز التى 
وضعها وعوض بها الخصائص التجريدية !ابسيطة ثم/يختزلها فى 
عدد ضئيل من القضايا » يتخذها مبادىء أولية يسيّد ,علقبهايصرحا 
نظريا ٠‏ لهذا فهذه المبادىء تصبح بمثابة فرضبات أو منطلقات 
افتراضية يستنبط منها قضايا آخرى تكون صحتها منغلقة بصحة 
القضايا الاولى وتابعة لها + إنها فروض بكل ما يحمئه هذا 
الاسم من معئى خصوصا وان العالم يتخذ منها اأسسا يشيد 


حت اح 
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عليها بناء نظريا مجرد لاسيما وأن الفرضيات ألتى هى المبادىء 
الاولى لهذا البناء 7 لا تدعى بأى حال من الاحوال التعي عن 
العلاقات اتحقيقية القائمة بين الخصائص الواقعية للاأجسام) ٠)7(‏ 
فهى قضايا دصنعها العام خارج كل ارتباط بالواقع نفسه » بمعنى 
أن مغيان اصحتها أو صدقها لن يكون هو آتفاقها والواقع » فهى 
يدا ود حي لمجي اين وج 
نعتبره فيها بلإتسترطه عليها هو انسجامها المنطقي وتماسكها 
الداخلى » أماأ من؛حيث هى فرضية تتركب من لا ينبفى أن يوجد 
تنافر منطقى بينها!ة “واما من حيث هى فرضية تنتمى ألى سق 
معين ينبغى أن يرّاعج/فيه اندماجها فيه كنسق وعدم تنافرها 
مع باقى النظربات المنتمية اليه ٠‏ 

3 يركب العائم ممختلق مبادىء وفرضيات نظرية مأ فيما 
بدنها حسب قواعد التحليل الْرُبِاضَى » وائناء هذه العملية لا يكون 
مطالبا سوى باحترام قواعد المنطق الجبرى وارضاء مقتضياته ١‏ 
ولا تدعى المقادير ألتى تقع عليها حساباته انها وقائع فيزيائية» 
كما آن البادىء التى يستند أليها ف“استنباطاته لا يمكن أن 
تؤخذ على أنها تعبير عن علاقات حقيقيةا بين تلك الوقائع» اذ 
من غير المهم أن تكون العمليات المتى ينجزها#ويقوم بها عمليات 
يد واج كود يدور يكل ما يطائب به 


4 يصبح باستطاعة العالم ترجمة النتائخ إلنتى ولدها 
توقيداً نتيا من الفزضيات الى احكام تتعلقٍ بتي هحص 
هذه الخصائص الفيزيائدة: بمثابة اللغة ألتى بواسطتها 8 تنك 
الترحمة ٠‏ ثم بمكنه آنذآك مقارنة هذه الاحكام ا مستخصة 
استخلاصا منطقيا مع القوانين التجريبية التى تريد النظرية 


حم 45 عه 
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التجريبية تكون النظرية قد اصابت هدفها واثبتت صلاحيتها » 
وآلا كانت غير صالحة ©» ومن قم وجب تعديلها أو رفتضهما ٠‏ 
فالنظرية الصحيحة ليست تلك التى تعطى عن المظاهر الفيزيائية 
تفسيرا «مطابقا للواقع » بل النظرية الصحيحة هى ألنى تعيبر 
بطريقة لصي عن مجموعة من القوانين التجريبية © والنظرية 
الفاسدة لبسقتم نلك النظرية التى تحاول اعطاء تفسير يعتمد على 
فرضيات مناقضةه للواقع » بل هى تلك النظرية المؤلفة ممسن 
مجموع فضايا لااتتوافق والقوانين التجريبية ٠‏ أن الاتفاق مسع 
النجربة يشكل بالنسبة للنظرية الفيزيائية المعيار الوحيد للحقيقة. 

لهذا فالعمئيات الاربع الاساسية ألتى تتنكون منها النظرية 
الفيزيانيه فى نظر دوهي أهسى : 

1 تعريف وقياسسر المقادير الفيزياتيسة ٠.‏ 

2 نس اختيار انفرضيات ٠‏ 

3 الاستخر أحات و الاسساطات آأمر ناضية لمبادىء من 
داخل النظريسة ٠‏ 

4 - مقارئسة الفظرية بالتجريةؤاة 

ما هى وظيفة النظرية الفيزيائية ؟ عن هذا السؤال يعطى 

ان التخطيط المذى اعطيناه سلفا العمليات«الاشاسدة التى 
نتكون منها النظرية العلمية يبرز لنا بشكل واضح /آن.هذه_الاخيرة 
بوقوفها على طبيعة الاشياء وعلى الجوانب الخفية من الظواهر 
ألتى تدرسها لا نضيف أطلاقا أى جديد الى معارفنا ولا يمكنها 
أن تدعى أنها تفعل ذلك + ما حدوآاها اذن ؟ وما الفائدة التنى 


كم 
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مباشرة من التجربة واعتمادا على المنهج التجريبى بمنظومة من 
القضابا الرياضية تصوعٌ تلك القوانين ؟ 

أول ما ينبغى نكره فى هذا الصدد بغية الاجابة عن هسذه 
الاسئنة!» هر أن هناك عددا كبر! جدا من القوانين نتوصل اليها 
كلا على حدة وبدون وجود اى ارتباط بينها أو أى رابط يجمعهاء 
وما تقوم بها النظرية هنا هو أنها لا تبقى سوى على عدد جد 
ضئيل من هذه القوانين متخذة منه قضايا وفرضيات أاساسية » 
فالنظرية تقوم عملي تنقية وتطهم . داخلى يجعلانها لا نحتفظ 
الا بتلك القضايا الاقتراضية الرئيسية والتى تتخذ اساسا صلدا 
لاقامة بناء علمى #إمنطئقا يساعد على الوصول » اعتمادا على 
الاستنباط الرياضى » .الى أ قوانين فيزيائية مركزة ومختصرة ٠‏ 
وان هذا التركيز قلقوانين! واخنزالها فى عدد قليل من البادىء » 
فيه اراحة كلذهن ونقليل من«تعبه وتوفم لمجهوده ٠‏ فاختزال 
القوانين الفيزيائية فى نظريات"يشاهم مساهمة كبرى فى 
اقتصاد المجزود الذهنى وجعل المنادىء المعلبية اكثر يبسلرا 
وسهولة » وهو نفس الهدف الذىاجعل منه ماخ البدا الموجه 
للعلم ٠‏ 


وتمثل القوانين التجريبية التى يصلوغها العالم أنطلاقا من 
انخواص الفيزيائية البسيطة التى يختارها ويثنقيها اول مرحلة 
من مراحل توضر الجهد العفلى ٠‏ ذلك ان الذهن.التشرى يوجسد 
امام عدد عديد من الوقائع المشخصة » وكل واقفة, منها ترتبط 
بوقائع جزئية ثانوية متشابكة ومعقدة ومتغايرة: مماجيجعل من 
الصعب بمكان على شخص واحد أن يعثر على معرفة(ابعلاقاتهاء 
وأن تستفيد البشسرية بالتالى من مجهوداته ٠‏ لذا نلجاً السى 
النجريد » اى الى العمال كل ما يبدو ثنا لا يلعب دورأ أساسيا فى 
الوقائع وكل ما هو ثانوى وخصوصى ف الواقعة ٠‏ والحفاظ 


حب #7 
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فقط على ما هو مشترك بينها » وبذا نستبدل عنمتها تغايرها 
بوضوح عقلى وتمائل نظرى » وتعقدها ببساطة وشمول ودقة ٠‏ 
فانتجريد يؤدى بنا اذن الى القانون الفيزيائى ٠‏ وبعد ذلك 
تأتى المرحلة الثانية من مراحل توفير الجهد العقلى» وهى تلك 
المرخلة التى نقوم فيها بتركيز ألقوانين التجريبية وتركيبها فى 
نظروات تفيزيانئية ٠‏ 

لكن العمل المعلمى لا يقف عند هذا الحد » أى عند أقلية 
نظريات تكونبجاقتصبادا المجهود الذهنى وتوفما لله » وتركيبها 
اعتماد! على القوانين المصاغة » بل يتعداه ويتجاوزه » نلك 
ان العالم ينجا ايضناالى تصنيف تلك ألقوانين الى مجموعات. 
لا سيما وان الفيزياء التجريبية لا تمدنا سوى بقوائين متكاففة ‏ 
القيمة ومتساوية المرنية والدرحة لا براعى فيها اى تشابه أو 
تمائل او علاقة ارتباط وأقراية ٠‏ لذا فان العائم يلجا السى 

تصنيفها الى مجموعات معينة.>مزاعيا فى ذلك الاهمية ١الاوئيسة‏ 

والاكسيومية لكل قانون فيزيائى بالنسبة_للقوانين الاخرى ٠‏ 
وتصنيف معارفنا الفيزيائية على هذ1 -النجو يجعل تناوتها اسهل 
واستمالها ايسر » كما يضفى طابغ" المتنظيم والملاءعمة عليها ٠‏ 
ذلك ان وضع الشىء الللائم فى مكانه الات يسهل على العائم 
الاتجاه مباشسرة الى الاداة اللتى تفى بفرضةاآدون أرتياب وتعثر 
وتردد ٠‏ فالنظرية توفر على الفيزيائى عناءا البخث عن الاداة 
الصالحة لفرضه »© عندما تجعل فى متناول يديه القوانين 
الفيزيائية مرتبة حسب أهميتها وحسب مجال طلاحيتها ٠‏ 

فمهمة النظرية الفيزياتى حسب دوهيم » صين اقتصاد 
المجهود الذهنى » واضفاء النظام على القوانين التجريتية » 
وتقريبهاً من متناول العلماء » واسباغ طابع العمومية والاجمال 
عليها(8) . 
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هذه هى الخطوط العامة والرئيسية للاتجاه المواضعاتى » 
والملاحظ هو أنه اتجاه وأن كان بصدر عن مقدمات مخائفة لتلك 
التى انطلق منها ماخ »> الا انه يلتقى مع هذا الاخي فى غير ما 
نقطة وآأحدة مما يجعله يتبنى » وعلى الخصوص مع نوهيسم » 
آراءه(أصلراحة وبكيفية معلنة (9). فرفم تباين المنطلق » هنلك 
وحدة وآأتفاق فى الهدف وائرؤية نظرا لان الاسكالية التى ينطلقون 
منها جميعا هئ, اشكالية واحدة ٠‏ ومع أن المواضعاتية لا ترتبسط 
صراحة ومبائيشلرة بماخ وبظاهراتيته فانها تنتهى ألى نتائسج 
فلسفية لا تقل 'مثالية“ عن نتائج ماخ كالقول بعجز العلم عن بلوغ 
«حقيقة)» الواقع واغثار الواقع الطبيعى هو نفسه الوافع الحسى 
ثم تحديد وظيفه اقلم ق استنساخ صور ذهنية للو هتمع » 
يخنزلها الفكر توفمرا للجهدا العقلى ٠‏ والملاحظ أن التيار الوضعى 
الجديد المرنبط مباشسرة بفاخ وبالاصول الفنسفية التجريدبية 
والمثالية (هيوم » بركلى) التى«استنقى منها هذا الاخير ينتهى الى 
نفس النتائج المفلسفية التى قتلتا بها المواضعاتية والماخية . 


1 الدكتور محيد عايد الجايري ٠‏ المنهاج التجريل#وتطور المفكر العلبى ٠.‏ 
دار النشر المغربية ل 1976 ص 4.104 
1948 - عوممعأءد ذا عل عسعاقنا مارط غعتفنلذامم .لم - 2 
24 - 213 ,جره لمتمه يواكع 
21 .م الأطلا- 3 
تميق .وزطا - 4 
,235 بصر- 1914 - بعنفائااظ .آلا ,عناوأولزطم عموفط هآ - لاقع عناطيم ‏ 5 
.3 .م غعو((0أط! - 65 
لمعلتط | - 7 
8 ب الجابرى ب تفسن .. مهن 101 
23 .جم -للاكأك .م0 هس اباعلالانا .8 - 9 
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المسووليات الراهنة للثةافة العربية 


د. حسن حنفى 
اأساذ الفلسفة ‏ كلية الآداب 
جاممة القاهرة 


ان ثقافة كل أمة تعر _عن, المرحلة التاريخية ألتى تمر 
بها » فالثقافة هى تسجيل لتاريخها » وتعبير عن وجودها ٠‏ وفى 
المرحلة الراهنة التى تمر بها الامة..العربية تتحدد مسئوليات 
الثقافة بحيث تواكب هذه المرحللة_وتذفعها الى مرحلة أخرى 
وحتى تؤمن مسار الامة فى التاريخ ٠‏ وان«الامن الثقانى العربى 
لا يفل أهمية عن الامنالغذائي أو ارمن العسكرى »© وطالميا 
وقفت الامة العربية عبر تاريخها أمام الغزوات, الحضارية 
لمتتابعة وحققت لنفسها اكبر قدر ممكن من7الامن#الحضارى ٠‏ 

واداء تهذآ الدور تتحدد المسئوليات الراهنةا للثقافة العربية 
على النجو الاتسى © 

اولا : مسئوليتها تجاه التراث القديم : 


لقد ورثت آلامة العربية نرآثا حضاريا » قد يكون أاغزر 
تراث عرفه تاريخ آلامم القديمة والحديثة على حد سواء . 


51 لد 
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يشمل التراث جميع أنواع العلوم والفنون والآداب وآلفلسفات 
والديانات ٠‏ اصبحت ارمة المربية وريئة دين آبراهيم » اليهودية 
والمسيحية والاسلام « كما أصبحت موطنا كتفاعل هذةا الدين مع 
ديآانات' فارش والهند ٠‏ كما استطاعت أحتواء الحضارات 
القديمة من يونانية ورومانيا ٠‏ ثم آبدعت » بعد ظهور الاسلام» 
علومها الخاصة): العلوم النقلية كالتفسير والحديث أو العلوم 
النقلية العقلية ,مثلا ,أصول الدين وأصول الفقه وعلوم الحكمة 
وعلوم التصوف أؤا العلوم العقلية الخائصة مثل المعلوم الرياضية 
من حساب وهندسةووفلك وموسيقى ووضع أصول علم الجبر 
أو العلوم الطبيعية مثل الكيمياء والطبيعة أو العلوم الانسانية 
مثل الجغرافيا وانتاريخ ٠‏ وأن الثقافة العربية الراهنة لمسئولة 
عن هذ! التراث كله على التاه و الاتى : 

1 ل جمع هذا اكتراث الور آبَئِنَاُ مكتبات العائم المامة 
والخاصة » وتحقيقه ونثسره حتى يظهر تاريخنا أمامنا ٠‏ وان 
نضع أنفسنا فيه بدلا من أن يكون, غائبا عنا ونحن خارجون 
عنه ٠‏ وأن يتم اتنشسر تبعا لاولوياث أختياجاتنة ٠‏ فان كنا فى 
حاجة الى عقلانية آثر نهضتنا الحديثة ,أغاطينا الرولوية للتراث 
الاعتزالى الفلسفى وئيس_ للتراث الصوفئ|! الأشراقى الذى 
نرزح تحته وتمتلىء به أنوفنا وآذائنا وتموج يبدا قلوبنا ٠‏ واذا 
كنا فى حاجة #نى رعاية الصالح العام والدفساغا عن مصالح 
المسلمين أعطينا الاولوية للترآث الاصولى وما (أوضعغهِ من 
أصول تسريعية تقوم على جلب المنافع ودرأ اخضشاراوليس 
فقط التراث انلفقهى الاقتراضى الذى تزخر به مكتباتنا ,وتاحقظه 


العالم ومراكز البحث الدولية لتحقيق التراث العربى لاولى أن 
يتم كجزء من خطتنا القومية لتاصيل جذور النهضة العربية 


طن اوة عد 
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وبعث ماضيها الحضارى الذى نجد فيه نفسها كما تجد فيه 
دفعة أعلى نلانتقال من مرحلة الاحياء ألى مرحلة النهضة ٠‏ 
2 احياء هذا التراث عن طريق اعادة بنائه » وبيان مواطن 
اصالتة) وجدته » ومعرفة كيف واجه عنماؤنا متساكل 
حضارتهم +بوكيف جابهوا الحضارات المجاورة » وتمننوها وردوأ 
عليها . أن إعادة بناء المواقف الحضارية القديمة ذهو السبيل 
الى فهم المواقفم الحالية ألتى نبدو فيهسا أحيانا عاجزين أو 
متفرجين آو ناقلين»“ ونقم اعادة بنساء انتراأث عن طريق تجديد 
لغته واعادة التعبيناامن مضمونه بلفة العصر ٠‏ كما تتم أيضا 
عن طريق تجديد مفآاهج فكره واكتشاف مناهج الواقع ووساتل 
المدركات الحسية وطرقجائملل بعد أن نقثنا طوينا مناهج التنزيل 
وطرق ايستنبساط والمعارف القبلية من الاخبار المتواترة ٠‏ كما 
يتم أيضا عن طريق تفيبر المهآمٌ القديمة واكتشاف بؤر جديدة 
مثل الانسان والتاريخ حنى نستتظيع أن نجد اق ترائنا ما نحناجه 
فى حاضرنا لتأصيل حاجتنا وتحقيقها على نحو واضح ٠‏ 

3 مس تنقية هذ! التراث مما علق يِه من شوائب عارضة نظراط 
نلظروف التى مرت بها مجتمعائنا القديمة _منل المداء التقليدى 
بين السيعة وأهل السنة أو تكفير الفرقةا المعارضة أو ظهور 
التصوف كرد فعل سلبى تجاه آالنظم السياسيةا_القائمة واستحالة 
مقاومة انظلم الاجتماعى والاستبدآاد السياستئق أوم ظهور بعض 
حوانب الفقه الافتراضى آلذى يضحى بالواقع في#سبيل النص 
ويترك المصلحة التى هى أساس التشريع »© كذنك تنقية علوم 
التفسير والحديث مما علق بهم!ا من روايات غيثر «قتخيحصة 
والانتقال من التفسير الاخبارى الذى يجمع أكبر قدررز من 
المعلومات التاردخية عن الوقائع والحوادت الماضية الى التفسير 
الاجتماعى الهادف الموجه نحو المجتمع الاسلامى لحل متتساكله 
والقضاء على أوجه التكقفص فيه ٠‏ 


.53 هت 
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4 ب تطوير بعض جوانب .تراثنا القديم ألتى نحن فى أمس 
الحاحجة البها الان وذلك عن طريق اما اعادة الاختيار بين البدائل 
كما هوةا؟تحال بين الاشاعرة والمعتزئة وقضائنا على المعتزلة منذ 
إثفرن اتخاومس وسيادة . الاتمعرية ف فكرنا القومى حتى الان 34 
وضرورة اكياء_التراث. الاعتزالى كما حدث أبتداء من حركاتنا 
الاصلاحية الاخماة خاصة عند محمد عبده نظرا الما نحتاجه فى 
فى نهضتن العرئثة .الكالية من تركيز على العقل واعلاء من ثسأن 
الحرية والديموقراطية_. وقد ينم آيضا عن طريق اعادة الاختيار 
بين الغزالى وابن رْشِدِ)» يفكما قضينا عنى المعتزلة فى القرن 
:الخامس قضينا على اننارسد فى القرن السادس وكآثرنا 
الغزالى فزدوجت الاشعرثة ,بالتصوف وسادا حتى القرن الماضى» 
نقد تاخرنا باخنيارنا الفزائى#اغلى _ ابن رسد وتقدم ألفرب 
باخئياره ابن رسد على الغزآقى. + وقد يتم أيضا عن طريق 
تطوير مواطن الاقدام والجرأة أق تراثنا القديم مثل آلقول 
بالطبائع عند المعتزلة حتى نخفف لمن)وجداننا المعاصر عالم 
المعجزات والاسرآر أو بابراز جوانبَأنمصلحة العامة واعادة 
بناء تشريعاتنا على نحو وضعى دفاعا جغن_مصالح الامة القى 
هى مقاصد الشرع ٠‏ 


5 تحريك هذا الثراث حول محاور جديدة نظتاجها فى واقعنا 
المعاصر وتم تظهر بوضوح فى تراثنا القديم ٠‏ افنحن' نجاول فى 
نهضتنا الحالية اقامة حضارتنا حول الانسان وانَحتقغ .أى حول 
ومكانتنا فى التاريخ ٠‏ فالانسان وأناريخ محوران جديدان يمكن 
تحريك حضارتنا القديمة حولهما ٠‏ فقد دارت حضارتنا القديمة 
حول الالهبات وآوفتها حقها > وكانت الطبيعيات ألهيات مقلوبة » 
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أن اعيد تفسير الالهيات حيث تصبعح العناية الالهية تقدما فى 
التاريخ وبحيث يصبح الانسان عاملا مدركا فيه ٠‏ والانسان فى 
إلنهاة خيلفة الله فى الآارض » والامة هى آذوارثة لهذه الخلافة ٠‏ 
على هذينا المحورين يتدرك ترائنا القديم من جديد ويسير الى 
الامام دل إأن كان دائرا حول مركزه القديم سائرا فى مكله 
1 يتحصرك 0 


6 استيرالا التاث وذنك عن طريق استمرار مواقفه 
واستكناف نشاطه 2 فنحن الان فى مواجهة حضارات غازية كما 
كان الحال فى الموقظ القديم فى مواجهة الحضارة اليونانية ٠‏ 
مسئوليتنا هى فى اعادةيفهم الاصول الاولى آأى معطيات الوحى 
بناء على متطلبات المواجهة. الجديدة ومعطدات العصر ولارساء 
دعائم النهضة العربية الحديئة1 7 _استمرارية التراث أمر ممكن 
نظرا لانه مازال حيا فى نفوستالإؤيؤئر فى سلوكنا ٠‏ 
ثانيا : مسئوليتها تجاه التراث الغربه/ : 5700 

وتقع علينا هذه المسئولية وعلى الثقافة العربية وذلك 
لاننا أليوم فى مواجهة مع اتحضارة اتغزبيةوباعتبارها حضسارة 
غازية وفدت اثينا منذ قرنين من الزمان وما إزالت تمثل تحديا 
حضاريا كنا ٠‏ نقف منها آما موقف الرافض"المطلق بدعوى آن 
تراثا القديم قد أغنانا عن كل نسىء » أو القائل«االمطاق بدعوى 
أن الغرب هو نمط التحديث والتقدم أو المنتقى الدى«يتشر أحد 
حوانبها ويفصئه عن بيئته ويخرجه ويعممه ويطلقه ؤينقلم, الى 
كل حضارة فيحدث الاغتراب فى الحضارات غير الأوربية » 
وتتحول هذه الجوانب المبشرة الى مواطن اغتراب فى وجداننا 
المعاصر مثل الوضعية العربية » والماركسية العربية ‏ الوجودية 
العربية » والبنائية العربية ... آلخ ٠‏ 


لد | 
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وتحدد مسئولية الثقافة العربية تجاه ااتراث الغربى على 
النخو الاتسى : 
1 ب.نقتجين الترآث الغربى» ورده الى داخل حدوده الطبيعية» 
وذتك لانه .يحنوى على فكر بيئى خانص نتسا فى ظروف معينة » 
وحتمته طبيعة معطيقه الدينية ٠‏ ثم كشف هذا الادعاء أالنذى 
كثيرا ما روكنا له فوصفنا الفكر الغربى بانه فكر شسامل انسانى 
عام » تنقله كل« حّضارة » وتتبناه كل آمة سواء فى آلعثم أو فى 
الفن أو فى الستالسة7 وعنى هذا آلنحو يمكن ايفاف الفزو 
الثقافى انغربى واظهاز إخصوصيات الثقافات غير أنغربية حتى 
تتنوع الثقافات وتثرى _بمضها بعضا » ولا تكون هناك ثقافة 
أم وثقافات فرعية » ثقافة ألمُونجية وثقافات تحذو حذوها » 
ثقافة مبدعة وثقافات مقلدة «ؤافد يكون فى ذلك قائمة كبرى 
لئثرات الغربى ذاته انذى سيري؟كينئذ ثقافته من خلال ثقافات 
الآخرين المتميزة » ويكون له نقاط أخرى يمكن الرجوع أليها 
وبالتائلى تخف نرجسيته ويتعلم من الثقفات أأتى حاول مرة 
القضاء عليها ٠.‏ 
2 مس القضاء على اغتراب مثقفيها انذيظن_انحازوا للغرب 
وأصبحوا جزءا منه وتخليص أذهانن' من أ"قُوائك انفكر الغريى 
وخروجنا عن اتجاهانه حتى يمكن أن يعود#لشعورنا الحيساد 
والقدرة على الرؤية الموضوعية لهذا التراث 'كموضوع مستقل 
عنا ٠‏ ولما كان المثقفون هم طليعة الجماهر | ومخددوا مسار 
الوعى فان القضاء على اغتراب اللثقفين هو عودة الواعى«للتياصر 
الصحيح بدلا من استغرابها عن قادة وعيها أو رجوعها آلسى 
تراثها القديم تجد فيه ملاذها وفرارها ٠‏ 
3 دراسة التراث الفربى دراسة نقدية خائصة » والقيام 
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بمحاوة لوصف بداية انوعى آلاوريى ومساره واكنمانه فينسا 
لذينا غلسم (( الاستفراب ) كما انشا الغربيون نذينا علسم 
( الاستنسراق ) وبالتفى تكون نهضلنا انحانيهة عذ تحولت من 
محرد خطاثة واعلان للنوايا الحسنه آلى تحطيط علمى ثم حدت 
| نهضة. اورنا 3 الفرون الماضيه واحدها غيرهها من الشعوب 
موضوعا نلدرةقتبه ٠‏ وعنى هذا النحو يمكند نحديد مراحل هدا 
الوعى ابتداء إمن/,مصادره أنيونانية والرومابيه أو السيمية 
اليهودية (نى اخل يفراه سواء ى انمعصور الوسطى أو فى 
العصور آلحديتة اقنَى_يمكننا معرفة فى أى مرحنه من المتاريخ 
نحن نعينسه سوآء باقنسبة, لانفسنا أو بافسبه لغيرنا ٠‏ واذا 
كنا اكد وقعنا نحت اغراءات العصور اتحديته ووضعنا أنفسنا 
فى القرن العشرين فان مسئوليننا فى تحديد مهام هذه انعصور 
ابتداء من الاصلاح الدينى ف#ألقرن الخامس عشر ء النهضة 
فى السادس عشر » والعقلانية في السابع عشسر » وانتنوير فى 
الثامن عنسر والعلمية فى التاسع عشر » وازمة انعشرين ٠‏ وقد 
نكون نحن قد خرجنا للتو من الاصلاح)"لدينى وق بدايات عصر 
النهضة . 

4 بيان حدود العقلانية الاوربية ومصلاّها سواء عند 
اليونان أو عند العرب القدماء » وكيف أن العقلن أصبح فيما 
بعد أما احادى الطرف أو مرتبطا باتوجدأن ازا بالحس أو 
بالتاريخ أو ائقومية أو بالعنصرية 8 أصبحت العقلاسية مرآدفة 
لروح الشسعب »© وتعبر عن اتقومية والنزعة العنضّرية(» وأصبح 
التحول اللمذى يفرضه العقل مرتبطا بلامة («دناطض ها 8 
فظلهرت لدنيا عقلانيات عدة بقدر ما لديف من قوميات : عقلانية 
المانية تمجد الروح والشعب والتاريخ 0 وعقلانية أنحليزية 
الحس والتجربة والواقع » وعقلانية فرنسية تمجد النفسس 
والتجارب الباطنية والشسعور © وعقلانية امريكية تمجد الحرية 


بت الإقمير ,يح 
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والديمفراطية والمساواة ٠‏ وبلتاتى .تحطمت المقلانية الاروبية 
على حدود القوميات ونقصها آنشمول الذى قد لا يظهر فى 
انمقل .آله بفعل التوحيد ٠‏ 


5 بقن #حدود التجريبية الاوربية ومصادرها سوآء عند 
النشكاك ألبونان وامرومان أو عند اتعلماء العرب أو بعد 
الاكتشسف التلقائى كنواقع المادى فى أوائل العصور الحديتة بعد 
رفض عل المعطياتة القيلية التى لم تستطع الصمود, أمام نقد 
مادية سائجة أو حسية خايصة » وأصبحت مصدر كل علم بناء 
على الملساهدة والتجِرّبّةا وزفض أى مصدر خر ٠‏ لقد أرنبط 
الوعى الاوربى بانواقع التجزيبى. حتى فقد حريته فى نقد التجربة 
وبيان حدودها وبان المجريات والمساهدات وألحسيات ما هى الا 
مصادر للمعرفة مثل الحدسيات والعقليات » والتجارب الباطنة 
وهو ألذى قام على التجربة والمشاهدة لا يهم نفله الى حضارات 
أخرى بقدر ما يهم تأسيسه فى وعى اتشعوب غير الاوربية عن 
طريق مناهج التحربة الكاملة وليست المبتسرة ٠‏ 


6 - ببان حدود المذهب الانسانى الغرتى «انقداء من عصر 
النهضة فى السادس عشسر مارا باللببرالية الاوربية”فى السابع 
عشر حتى اننزعات الانسانية الاجتماعية فى القرزن الثامن عنسر 
والانجاهات الاشستراكية فى أالتاسع عشر والفلسفات المؤوحودية فى 
العشرين فالنزعة الإنسانية الغربية خللت على مستوقى الننثغر 
وأم تتدقق في الحياة الاوربية ألتى سادتها الحروب الطائفية 
والصراع بين القوميات واذا ما تحقفت هك ت داخل أوربا غانها سرعان 
ماتختفى خارجحها » وكأن الانسانية فى أوربا وحدها » تنقلب الى 
همجية ووحئسية واستعمار واذلال للشعوب خارج أوربا وبفعل 


|] 


وزياده نرواتها واسترقاق 0 فى عصر طَّ ا الانسانية 


حالظ )نه مسئوليتها تجاه الواقع العريبى : 


أن المسئوئيات الراهنة للثقافة ازعربية لا تتحدد فقط 
بالنسية التلآت, القديم أو بالنسبة لنتراث آلغربى » وذلك لانها 
ستتجاوز المهام »الحضارية الملقاة عليها ألى الواقع امسر 
الذى تعيشه الثقافة4 العربية واتجماهر العربية فيه + فالثقافة 
تعبىي عن انواقع 4 واتواقهع تحكمه ألتقافة + ومن ئم كسانت 
المسئوليات المراهنة! للثقافة المربية هى أيضا مسئونيات تجاه 
الوافع العربى ٠‏ ونتحدد(اهذه آنسئوليات آيضا على النحو 


3 


1 مسئولية محو الامية التى مازالت هى الفالبة على جماهيرنا 
العربية . ولا يعنى محو الامية مجرد تعلم النغراءة والكتابة 
فقد يكون من يجهلها اكثر علما وؤعيآ) فمن هو عالم بها وذلسك 
بفضل التراث ألشفوى » والسنة أكرّوية > والقرآن المحفوظ » 
وخبرة السنية الطويزة ٠‏ ولكن تعنى «الآمية أيضا أمية أنصاف 
المتعلمين الذين يقرءون دون أن يحدث ديهم إنوعى الحضارىق 
كبا تعنى آمة المتملمين المفتربين أو انناكصنين على اعقابهسم 
هاربين الى التراث القديم » وكلاهما نامعل غلم«وليس مؤسس 
عام » مرة عن القدماء ومرة عن المحدثين 6 وتعثىبثالثا أمية 
المهنيين المتخصصين فى ثستى فروع المعرفة دون' أن(اتكون لهم 
أى ثقل حضارى أو أى دور فى نوجيه الواقع العربئ#الرامن. 


2 خلق الثقافة الوطنية التى يمكن أن تجميع الج ماأهيسر 
العربية عثيها » وتشسمل الحد الادنى من الاتفاق على بعمض 


٠:‏ هك 
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الممابير النظرية »© والمقولات آالذهنية » فالثقافة الوطنية فى 
البلاد النامية هى الحامل لايديولوجياتها السياسية . ونصن 
نتحدث منذ ربع قرن أو يزيد عن تورائنا المربية دون أن نقيمها 
على ثفافة وطنية أى على نصورات الشعب ومقولانه آلتى من 
خلالهاإتتحقق مسروعاته القومية ٠‏ وبالتالى ظلت قوالبنا الذهنية 
منفصتةاعن توراتنا العربية » وما كان اسهل اذا ما أصربت 
هذه الثورات).بانتكاسة ما أن تظهر قوالبنا الذهنية كدعامة 
تللمحافظة ٠‏ ان الثقافة أتوطنية ومقفاهيم الحماضر عن 
الانسان والزماتا والتاريخ وانتطور والحركة هى القى تضمن 
استمرار الثورة فلا ثورة بلا نهضة ل ولا نهضة إلا بثقافة وطنية 3 
اى تنظير النهضة عللقمسمتوى ألفكر ٠‏ 


3 مساهمة الثقافة /العلابية فى حل المشاكل الكبرى آلتى 
يغرق فيها عامنا انعربى الراهناوعلى رأسها قضية تحرير الارض 
فما زالت احزاء كبيرة من أرآضيئا محتلة » وما زالت فلسطين 
فى بد العدو الصهيونى » وبالتالق ان مسئولية الثقافة العربية 
يتحدد فى مساهمتها فى ربط الثقافة” بالارض » وائدين بالتحرر » 
والفكر بالمقاومة » والفن بالصمود ».واقامة لاهوت الثورة أى 
ربط ثقافتنا بحاجياتنا وآن تصبح تقفتا إجَزْءا من مصرينا ٠‏ ان 
قوة المدو الصهيونى تتمثل فى قوة دعاويةالتى يستند عليها 
وآلتى تقوم أساسا على تاريخه ودينه وتراثه اق ثقافته ألوطنية» 
وأن الحق العربى يمكنه أن يتاكد أكثر وآأكثر من خلال اقامة ثقافة 
وطنية » وما آكثر المفاهيم فى تراثنا حول ااتشتخلاف_الامسة » 
وورآثنها الارض ٠‏ 

4 سا مساهمة الثقافة العربية فى حل مشاكل التخلف ٠‏ فالتنمية 
لا تعنى فقط زيادة الموارد » وتخطيط العمران > وشق الطرق» 
وبناء السدد » واصلاح الاراضى بل تعنى التنمية الساملة التى 
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تضم أيضا تصوراتنا للعالم ونظرتنا للحياة وأحساسنا بالتاريخ» 
وشعورنا بالزمان » وتصورنا للعلاقات بين الاطراف بين الاعلى 
والادنى أو بين الامام والخلف » وتصوراتنا لمراكز الكون . 

تللكه.هى بعض المسئوليات الراهنة للثقفة العربية تتجاوز 
بها مرخلة.التعالم وجمع المعلومات »> كما تتجاوز بها التخصص 
الدقيق والثقافة المهنية » وتتجاوز بها كثرة المؤسسات الثقافية 
كما ونوعا + فالثقافة بالنسبة للامة العربدة هى حياتها ورسالتها. 
وكثيرا مأ تهزم«الامم#ولكن تحيا ثقافتها » بل أن الصمود الثقافى 
هو الضمان الوحيديقلامن الحضارى وهو ما تحتاجه الامة العربية 
فى هذه الايام العصينةا من تاريخها ٠‏ 
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أحيد هنطاوى 


مس قاطسع من الياذة 
آية الله( الخمينى الطو يلة 


علامتهم انهم يخلصون إذ1 اذفوا 

وينتص رون اذا زحفسوا 

ولا يخطبون كثيرا » 

وإآن خطب وا ببدعون » 

ولا يشفدعون غخريرا 

ولا ننههون فقير! 

فلا سيسويه يقوم أميرآ! 

ولا مملكات الطباق » الجناس » الكناية ٠٠‏ تغويهم 
وللونهم أإحمر »> أحوسر قان 

ولا يذههون » ولا ينتهسونُ 

علامتهم انهم يصنعون الخوارق والمعجزات اذا انطلقوأ 
ولايدعون » ولا يكذبون 

ولا يمتطون غمائم من نركس وعطور وريثى نعام 


مح :ومح 
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ولا يركبون طواويس آخر هذا الزمسان 
فه.م سطساء » 
تراب بلادى يشرتهم 
ولكون بلادى لونهمو 
وفجدىي بسلادى فجرهيمو 
فان وصضعوا الشسس فوق يد 
فقد عسوا قمرا فى اليد الثانيه 
وراحوا المي المعركه 
وحاءوا التنل اللمركه 
فمن يستطر عبالقتصيدى ؟ 
ومن يستطييع التحيدى ؟ 
ستندك كل طواحين فأحصنية القع دكا 
ويسحصق هولاكو » 
هولاكو ييكى بطولاته الآن 
طريدا باسوان 
مهقابهف ران 
موت من البسرد والفزع الملكى 
وتساج جلالته صار فزاعة 
فى زم انان الجماهير 
ونيرون يآكل زوجته عند أبواب روما 
ويسحل فى نشوة امه الغفجريه 


ن د د 
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يحرق العاصمه : «وبعدى الجحييسم !») 
فيا رابع الحرمين 2 

ين 

وأمظم المفماهير شيراز آتية 
الاباطدزة /الصفر» آتية بالمشائق 
وريز زاكقفة بالمصاحف » 

زاحفة بالمطبارق 

وطهران واقفة المطار » الشوارع 0 والاسطح اثافرة 
من المقبرات المحوسيهة 

تصلى الى الشهنداء 

يؤم الخمينى الصلاة "بها 

وتهب » تهب لتشهد ماتم ننساه وأسرته البهلوية 
وتشهد عرس الجماهر فى رقصلية )أنديه 
فلم يعد الدساه ‏ فلتسمعوا ‏ ملكا 
فيا رابع الحرمين » قصدناك 

رائدنا الشعب » وجهتنا الشعب 
ححتنا الشعب » ختمنا الشعهصب 
فافنح نراعيك يا رابع الخرمين 
فهذى ملايبن النفوس استجابت لندرك 
فلا عاش من لدسسسي فى دمه مطر الثورات 
ولا اعاششى ثدى لمرضعة 

ماجرى فيه للثورات حليسب 


0 
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تعاظيت يا رابع الحرمين » تعاظمت 
ونحن ضعساف بدونك يا سيدى 

أعه ود اليك 

أعسشود اليك 

يكاذ يمزقنسى الشسوق 

بعص في البين 

يجلنى التييدم 

وهذى ضلوعى (قثخنة بالجراح 

وتلك نقوش السياط بظمقرى 
تفجر منها النم 

وما سقطت رايتى 

فمن يتصورها سقطت”قزم 

كل محترفى الزور والفدر والرشوة التافهين 
وتجر امن الشعوب 

جميعهمو للرهان تعساطسوا 

لتسقط رايتى المستريحة فى اليد خفظاقة 
وما سقطت رايتى 

ولو ان دموعى تسابق نض فؤادى 
وليل الشتاء يهز جوادى 

يزعزعه من حوافره ! 

فما بال محترفى الزور وقفوا الآن خيرى ومدصطلين ؟! 
آلا تفرب الشمس كى تتلالا نورا 
وتسطمطع ثانديسية 


66 مم 
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حين يمسى الظلام رهييا 
(لسيذكرنى قومى اذا جد جدهم 
وفي الثليلة المظلله_اء يقتقد البدر))» 
أمن يعجحب ان يمود الرضيع الى نديه 
وال ىر الى عشسه 
والظلال الل الشجره 
تعود العطنون'الى زهرها 
واللحوم الى يها 
والبريق الى الاعيكين المطفاه 

2 2# د 
امود اتيك 
أعهو البمك 
أيا أمنا المطيييبه 
فانت الصديقة» 
انت الحبيية » 
آنت الرفيقسة » 
أنت الطتيمة » 
ياكل ما فى الدنسى من آمسان طليعه 
ضرعت البك 
وكنت اغتربت اضطرارا 
وكقكت أحتقرت احتقارا 
غاين المترفع ؟ أين السماحة ؟ 


حماوة تت 
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آين الشواب القنيم؟ 
«تان » ولا تعجل بلومك صاحبا 
لعليله عنذراوانت تلوم) 

نن #7 كن 
حملناك أحلكا ثلاثين عاما 
وخمس ماجويه ل 
ترمرع كالنخال»بنشر أعراقه 
ونشر فارسا بظسلا 
دق اوتساده ى السمواأت والارض 
بسناساك جبة ضوء 
طؤينت! الستيسسق 
طوتنا السنون » الليالى » ألهميوم » المنون 
فكنت السراج » وكنت العسلاج 
وكنت الخلاص » وكنت الملاذ 
وتكن همك يكبر فينسا 
ونكبر فينه 
يؤرقناونؤرقه 
ويصنع منارحجسلا 
رجالا اذا وضعواأ يدهم فى الصحارى 
أحالوها حنائن خضراء 
وان ضربوا بالعصصسى بحارا 
تصير البحار ديارآا 


كك 
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يصير الظ لام نهارا 
يصير الطفاة بخارا 
وتلك العروش المكثبرة الواجفة اخائلة 
تنآكظل انشارا 
يدسدل بايحيور فارس أقمسارا 
3 ك0 2 
حمناك متكا آذا الم بنا تعسب 
وهمنا على الازاضونستنمض الفقراء 
وكان الامام الخميدذلى الهم آية الله 
لادصت حجمارا 
اطل بلحيته والوقار يجلله 
أاطل بقبضته اللسه 
يطرق ابواب طهران طرقا قويا 
فينهار ما أنهار تحت نعال الجيساع العراه 
فيا'فقراء البسيطة » هذا زمان النكوض » 
زان الصعود 
أحمكلئكهة هناوى 
الدار البيضاء 23 - 2 19792 


- 89 لد 
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تحية التصى للرائلد 
الامنام آية الله الخميني 
شعر محمد الوديع الاسفى ٠.‏ 


تنح » يا زمن البفكى والقجور 

وإغرب »© يا عهد التطاول والتحدى والغرور 
فقد صاء الفبعث النتظكخيرنر 

من أرض فارس الخائدة العظيمطة 

آرض انزلازل والبراكين والحضارة العزيقاة/ المجيدة 
جاء ممتطيا صهوة حصانه العيلاق 

ملء السماء 

ملء الفضماء 

ملءالرجامء 

يب ف اال ااا 0 
جاء كالبحر الهائج العساصف 


211 >ا- ام © (0101621ا 
كالقدر الفاضب الجارف 
بحطم فى لحظة عابرة كاسمة 
معاقل » شيدت منذ آلاف السنين 
بطايجباها متوجة بالذهب والياقوت 
سساات عبر قرون وقرون 
من قبلاعياد وثمسود 
لم تركعايوؤيا للواحد القهار 
تحديا . وتظاولا ٠‏ وحجحصودا 


د 2 2# بن 
حاء دوس قصور الخزى والمار 
يبيد معاقل الظلم ومزاكزٌ الاغتيال 
بعد امهال طويل 6 وانذار خطير 


عبر الدمار الماحصسق 
عبر الفناء الساحق 


عبر آلغضب الثائر الدافق 
تن بن لنت بن 
يا معجزة المعجزات 
فى زمن كفر النساس بالنبوآت. 
داسوا الكرامة والحريان 


عت 7ه 


2111 >ا- ام © (0101621ا 
بالتينى الزائف 
بالنتمدى الجمسارف 
بالعداء الصاخب العاصف 

ل ل 


عبدو الَظلتتم والبهتان 
صاغهوأ من! الدجل عباءة الرهبان 
فى سفائة عمييك 

2 2 2 2 


جاء مكبرا » من فوق العيسائم انسود 
الرامزة للحزن آلدائم الصموذ 
عسر عصور مظئية حائلكة 
طافحة بالجور والطفيان 
زاخسرة بالاثم والعدوان 

2 2 ك3 إن 
حساء يذكى النقية المخنوقة 
بصسد الثورة العارمة الموتة 
على الرصيف 
فى شوارع المدينة وعلى صعيد الريسف 


72 لنت 


211 >ا-الم © (101621نا 
وعند آلدعاء ولدى الركوع والسجود 
داخل آسوار الممايد 
وفى العتمات بين أحضان المسساحد 
مبن#اصرار مارد صا اد 


3 نت نت 2 
فيا للصححاية الجدد 
الركع السجشد 
بالفدو والاصيال 
بقلوب طافحة بالايمان والامل 
بأخلاق ترجىء القجول عن الميسل 

# | # يي 0 


يا معجزة المعجحزات 

غيرت اليفاهيم والنظريات 

اخجئت رواد الفكر والعبقريات 

أعحزت آئير أصد وسائر البتكرانث 
ن د ين 2 

مهادت الارض تحت أقدام الطفساة 

وتصة صامد 


72س 


محماالح>ا-ام © لهأأوام 


تنشر الهئع المبي د 
فى نفسس الثلاثى المنيد ربه) 
قال الرئيس فى أرنباك أصوج 
تنقداإاغاد عصر الظئميات 
وقلال الثانى فى بلبلة صارخة 
وغفذا يجرفنا مارد الثورات 
وختم الثثالت»نى ياس مجنون 
انها هزييةا منكرة نافذة الطعنات 
فى قلب امتنابالعظيية 
وقاعدتنا الحصلالة 
فيا للهول الاكبر »© /من؛ الفضب الاحمر 
من الزنزال اللاهب الثفائر الاخضر 

ين 2 | خياد 
أما الامام الصامد الرائد 
فقد قال بلهجة المومن الإإأمدد 
فى خضوع وخشصوع ودمسوع وابتهكال 
ان الدم قد انتصر على السيف 

ق 0 2 ين 
فيا ابنساء صلاح الديسن 
أحفاد بناة مسجسد الصخرة ومنئارة الحرمين 
هلموا . انتفضواة 


عت حت 


211 >ا-الم © (0101621ا 
ثوروا . انفجروا 
فالنصر هد آقبل مع الفجر الجديد 
تعانتكم اعلامه 
تظلاجعكم أسلامه 
تمهزكم رناته والحسائنه 
انواره#إتيلا قلوبنا ونفوسنا 
انسامه #اتوقظ ارواحنا وضمائرنا 
أصداؤه » تشيظطز_مشاعرنا واشجاتننا 
رجته العنيفة 
تعيد وعينا الكاميل 
بانزحف المقدس الشتكامل 
فلتعانقوه فى لهف توب » وشغف عارم 
فها هو ذا مقبل يصرخ ويصييح 
يصرخ من وراء آقلال انخمشسراء النضر:ه 
يصيح من فوق السحب ألذهبية الفاتنة 
يوتف دآخل الاعماق بأئحان قدسية!اكالدة :بدية 
متصاعدا ممتدأ 
ملء السماعء 
سلء الفضصاعء 
ملءالرجاء 
كالمارد أتصمبار آئذى لا ييقى ولا يذر 


بن تن بن نا 


9ه 


031 لت>ا- ام © 0101231 


يطرد الظلام السائد » يجرف العداء الحاقد 

ينشر المحبة والاخاء 

عبر العدالة والطهارة والصفساء 

يعية_الافكن واكتكرامة 

للاشقيتا؛ ألضائعيبن 

الضحايا للمضطهدين 

لنوار الصبابريئن الصامديسن 

داخل الزنازرن القاسية 

عبر الظلام الكبؤيلن » والكثابة العاتية 

فى انتظار النصر العظيظلم 

الزاحف بين مشاعل المعث الجديد 

مرددين فى خشوع وخضفسواع/ودموع وابتهال 

عبر ارجا الفمفسساء 

عبر آفاق السماء 

عبر أحلام الرجاء 

« قل جاء الحق وزهق الباطللم 

أن البساطل كان زهوقا» اصدؤ! الله العظيم 
فى 10 فبراير 1979 + 


(#) لما انتصرت القورة الشعبية الايرآنية المظطفرة 4 عقد العشظهاركئ) اللئياء 
( بيغين ‏ ديان سل رأبين ) اجتباعا طارئا فى اتدهاشض واضطر أآبي<ا 
وقال الاول : تقد عاد عصر الظليات 
وقال الثانى : معقبا : أنها رجة منيفة لأبد أن تصل ألينا 
أما الثالث فقد ذتم الجلسة بقوثئه : انها أكبر هزيية منكرة لحقت باأولايات 
المتحدة مئذ الحرب العاللمية الثانية ٠‏ 


!76 كه 


طحم ذلحكا-ام © 21]أن1م] 


عبد الكاورسم الطيال 


الشاون 
فى كل مساء /-825*! لغخصى .. أين البيت » 
أهو اإالسحن .١.‏ النلمدل 
أهو الدار .. الصببج؟ 
الشارع هوا. - الأشبارع 
المزن هواء٠‏ - الحزن 
الوجه مع  .‏ الوجه 
فى الأول ٠.٠‏ أحبابى 
فى الثافى ٠0.‏ ابنائى 
تحتار القدم ٠٠‏ ولا أدرى 
تلتصق البجان 


(1) فى نفسى الشارع الذى أسكن »4 يقع السجن -. 


لح ممه 


ما الح>ا- ام © 0101121 
يتداخل ابنائى فى الاحباب 
أدخل فى الثيل 
فى الصبيح 5 
لا ادرى 
افلايههك ٠...‏ ابكسى ؟ 


لا أادرى 

انفم :18.ياتصور ؟ 
لا ادرى 

استسلم+٠‏ "أحتنسج ؟ 
لا أدرى 


اجلس فى الصافة 

فى الزنزائنة ؟ 

لا ادرى 

أسال اأبناءئ.ى ف المتاريخ 
فيقولون 

الناريخ يؤلفه اهل البيت الآخر 
لا إآنئببت 

ولا غهيرك 

فافض الطرف وابكسى 


سن 78 د 


ما الح>ا- ام © 010121 
يستقى أشبائن :من السك؟ 
كيف يهب ؟ 
من .لا يتعذب فى الهجبر 
ولا يخلم فى النسبار 
فاغض /القلب وأبكسى 
ياابنائشى 
دئلونى 
اين أشيدلت ؟ 
فانا ق البررد أضيلع 
فى الثلج آموت 


0 اكتوبر 1978 3اعيد الكريم الطبال 


ت ما الح>ا- ام © 010121 


عبد الإآأكيان الخلفى 


البخث. عن عشيقة متغيبة 


1 اه 


فالمولود العشرون قدنا احيمق 

اعيق من الكايوسسن والذكلاى البعيدة 

لعبته المعروفة مصلوبة علي خدهبالأميود المجذور 
7 

كقطعة نحم الأرز 

عائقته راتصته » جامعت حليمه أاذى لم يوالنت 
فى كهسف أهل الكهيف . 

مزقت مأزرى العشرين وسرت فى المديئنة عاريا 
الاامن حبى ... 


حك :80ت 


21 لت>ا- ام © ([010163ا 


الا من حكمة نسجتها من أضلع التاريخ المبتور . 
كالصبح أأج البيوت والكهوف والمغاور 
من غريجواز المرور لأبحث عنها عشيقتى 
تسكن التاريل عشيقتى واللوح المحفوظ 
كلقدر المكتوب؟ فيوق جباهتنا 
ستعرفون فى الالأية البداية 
أن لى عضيقة اجا#ياء العالم 
وأن من يدور فى الفراعٌ 
نصييه القراعٌ 
2 كد 
مصيبتى الاولى © أجيد الموم ... ل أخثيى الفرق 
قرت السكاكين التى تطعننى من الخلتف 
فى الشنارع 
تن الاينيل 
طيلة أيام السنة الهجرية . 
والبارع فينا يموت من الخوف لرؤية عملاق من" ولاق محروق.. 
البارع فينا يتاجر «الايدياوجيا بالمجان» 
يردد فى نفسه أاغنية يجهلها »> تحهله 
ولا جديد 


لت >ا-ام © 0101631 

فعاشقه القرن لا تغريها الكليسات 

حافت 
المحذ العشيقة العذراء 
وللمعش توق الخالد ٠‏ 

-_- 4 5-2-5 
طال الفراق ياعشيقتى 
والموعد كل 
وموكبك القدرى طال ولا اراك فيه ترفاين بالخصوبة 


زتها أصنع مد ما لنسورأ البحر لتخبرنى عن نهايعسة 
ا تق العام التادميسة 


وخارطه العالم الاتى ٠‏ 

نفاستدياد ؛ عاد بخمس بواخر ... كختّهيوملح 
ليينى بيتا له .. فى انتظارك 

ليسفى ملدا على ... باب دارك 

ينكشف السحر نأبصر جراح ماض مثمل عار قذر 
يضفضحجك قرد ملىء عيره اليشرى 

واضحك »© أضحك 

لارحل عبر اإضحكات كالمساء القريب 


82 لد 


لحت >ا-ام © 0101631 
لأرقب يوم مجيئك الحال 
طال الفراق ياعشيقتى 
والموعيد طال . 

ه 5س 
دقت اجر انقياية 
نفخ فى الصهور 
فاذا القيامة قدرث أزلى منظور 
انت القيامة عتيقد 
يعيد ربه 
يصنع تاريخه باآموت والامثِل 


بابل حجر جما مدل : 


9 10 1977 
عبد الرحمن اتخافشى 


:85 د 


لما ااح>ا-ام © (101631ما 


ميارك الدرسيى 


ع ينات البغال 


أين حبسى زهور 535(. 
لم الجرى وراء الححج# ري 
ه4هو الحياة .. 
لم هذه القسسوة يا رب 38 
سم أين حسنى زهطور 15 
.لم هذه القسوة يارب .. 
ا وجه آخر للحب 
ماران شين حون 01 
الاكواج ساهية تحت ضحكات الشمس ٠.‏ “يروتفعجنحيب 
الكتبرى فوق رؤوس الاشسجار المفيرة » يسامفر »© يركبيوقطرات 
المهد الى الغدير ٠.‏ 


حت و8 جه 


نه 357 جسم 


]لت >ا-ام © 1011م 
مول القصييبة 
#اك كلاب ثم :سكت .+ اوبالسهاء الصافية يطلق 3 يطلق اللقلاق 


صلوب عوهية القاضسى ٠.‏ 


أبطا دينينى .. 
يعطينكق لبويلة 5 


حمو يرقص عاريا . الصهظ ثقيل» . الساحة ضيقة . ركب رجل 
أمرأة بالمرحاضص ٠.‏ صاحت مذطلورة بالمرحاض ٠.‏ 
اائنك تؤلمئبنى .. 
ب هو يحبك . 
شيي يح ٠‏ 
ركبها اكثر »© فقرئرت كدحاجة ساخن #الللييضص ٠.‏ 
سكت الوتر ٠‏ قامتك مشاجر* : مين علدلن الاقرع وزوجه 
زهور التى عسادت من المقبرة . 
من أتمطاك الاذن بالخروج . 
مله خرجت وكفى 5 أنا متعبية. 
هل كنت تحملين الخيش. .. أنا متعبة (بسخرية) 


88 د 


لت >ا-ام © 0101631 

سامحنى هذه اليرة . 
ملا تمر على إذنى + ريما كنت بدوار العششاق والزوافر ؟؟ 
دالو نه 
الالإيتهولى من يتسق يكن يا نسام .. 

علقها(هنق شعرها ومزق سروالها . ش 
اها ... انل تيشلل يا ابنة .. 
أقسم للءة( ... 
لاتمر على أذتىيوراسى .. 


القمر أسسود . هو للهددوكخط مستقيم ٠‏ الظللمة مكدسسة 
كأحجار المعبد ااثقيلة ٠.‏ أحس بدهاية عجلات القطار وإلجرارات 
والعربات »© تهز جذور النفق الشصخرية المرشحة بالرطوية . 
الصهد مغلق والتفق ثقيل واسود كنطى/الحوت ٠.‏ هو ممدد كخط 
مستقيم . كوة ©» تسرق نور السمام»بعيدة كنجية الجتنوب . 
وهبت النسمة . حاولت ان اريح ظهري جم استطع ٠‏ النفق 
دائرة ٠‏ وهو ممدد كخط مستقيم ٠‏ كود «الثوك تطل على غريية 
كأنهأ لم تعرفنى . تكسرت أظفارى على وجه؛ الصخر ©» فسقطت 
يدى متعية على أرض النفق ٠.‏ رقمت عدد الايظام فى الثفق 
المظلم . تمددت أكثر لا اتحرك . وهنت العظاها ٠‏ تهديت اكثفر 
لا اتحرك وصمت شهرين كاياين . . 5ه النسية “ تهب بي اأتمدد 
كخط متعب . ظهرى يؤلمنى وأنا أقتات النسمة ٠‏ أفتحإمثقارى 
وأمضغ يشهية عاير صسبيل وغريب . أمضفها برئتى © اعصرها 
نييذا وتفاحا ولحما ٠‏ لا استرييح وانا اجر جسسدى بالمرفقين . 
الكوة تفتح فيها كبطن الح.وت . خيط النور بعيد . أجر 


شب 87ت 


1 >ا-ام © 0101631 


جسدى: انحنى اكثر» أقبل ضلوع بطن الحوت وتخنقنى الظلمة. 
تزور الشمس عن ياب النفق . القناع على الوجه ثقيل ٠‏ 
تسقط الظليمة كثيفة ؛ أجر حسدى » تزور الشمس ٠‏ عينى تقرأ 
يقولون أن الفقيه طار ف التياء ء 

هل تمه يز ارحة ؟؟ 

لا البس اله#يهال العربى . 

لم أشقر المذ ابعال . 

المدبنة .. اذا م 

طار الفقيه فى ال#ية». 

التمر وتغير الأرض . غرق القمر الاسوظ فى ثيابه ولم ينزل 
سؤال من سقوف البيوت على رؤوس تنام 5 سعادة البغال. 
هل كان سليمان الحكيم يحكم الجن والقشياطتنا ؟ . 

ع اللفاتسن حا 

الحرب خسارة ٠.‏ 


88 سم 


لت >ا-ام © 0101631 
وقائلة اليغال ؟؟ 
يسوقها بغال . 
حلمم لعزي لمن 


المؤيئةي نك ررد وذ ضياع 5 


هل تريد رأيش' يفل مشوى ٠.‏ 


الاجساد ‏ القبور تزدحم © تيلا المقاهى وشوارع اأحينة ٠‏ 
لا متنفس مت جمهرة قوافل الاستهلاك) والافرازات والضغط 
والاشارة والتحسس والغباوة . مات الطفل والمرأة ى المدينة + 
الحنين صار دودة صالحة لطعم الصنارةا وصيد سيك (الكوشون) 
برخصة خاصة . الرجل - الكيس مات وأققل بالتخيمة وراء 
الامام فى الصف الاول . حملوه الى مقبرة 'للشيدهم الفازى ٠.‏ 
ضحك القمر الاسود . ولا سؤال ينزل على الرؤوس ٠‏ كتبت 
الصحف مقالات طويلة فى الرجل ‏ الكيس . تظاهرجالشباب فى 
شارع محمد الخامس وسقطوا عياء . صاحوا »© نبحولا » كشروا 
ولم يغيروا قيئا . لم يغيروا انفسهم . رموا التراب على 
الرأس ثم سقطوا عياء ٠.‏ ضحك القمر الاسود . ولااسؤال 
ينزل على الرؤس . بالصدر ألواح من الخشمب وبدار المخزن © 


89 ده 


لت >ا-ام © 0101631 
كارع الجزارين © يبيل الطرنوفن الامرا الن الؤراة فى سكرا + 
الساق على الساق ٠.‏ اليهو وأسيع ترصعه الفسيقساء والنافورة» 
مدوريوحليق ٠‏ يضحك الشارب ومن تحته عمامة كعش. لقلاق 
والذيل؛ فِغظى القفا ؛ ينحدر ليفغرق فى فتحة ألقكبا . 
مولاتو؟ :جفوك . 
+ قل لها : متظلفول . 
الطرق ضيقة بأجم_اد التلككال والحرس ٠.‏ 
ل والمراة يا خحخيى ؟!آ 
لاقب من كسب ٠.‏ 


وهيل تحب الافعى ؟7؟ . 


تتكدس الصور امام قساشة الدماغ 9 #وائد لذيذة تزدحم 
حولها افرشة بحسائها . انا حشرة أعب ”يق الفثسمة واتلهسى 
بيضغها . ركز أشعة الدماغ على انفاس صدره#االميسحوق برماد 
الايام والليالى وثقل الامتداد والحركة ٠.‏ ستططق لواش على 
الصدر . النفق يقتترب من نهايته ؛ هاهاده» حرار 39س 
لبستنى كجلباب من صوف . تمددت ألعق اللهب . فى الافق تتمدد 
الايوار > شعن الاين إقنية: الشيسين: .وزاك عله سقيرة 
ترفع رأسسها فوق الوادى والبساتين التي تغرقها الشمسس باللهبب 


90 لا 


اح >ا-ام © 0101631 

تكسم بثقبها الاسسود . كنت خارج الاسوار . اختفى سمكسان 
القلعة واغاقوا الأنبواب أله ديدية . أحمل صذآ اليل . ازارى 
على جلدتى والقدم تحلوى الطريق . الشمس. ملتهبة ٠‏ تشقق 
. لساقى_مق “العطشن .. ١ه‏ .. آه فتحة فم التنهر تضحك عن 
سن الصطاخوار البيضاء 5 النسمة تهب 3 زوارق ولا صيساد ٠‏ 
القلعة وراثيج 6 أسوارها تست عبيون الستماع ٠‏ سقطت بأزارى 
فى الماء .«#قني أسير الى بساب القلعة المغلق . 

على حجر أشود كتب رهيان القلعة : (نحن نيام) اليفك 
من الجوع وحيرنى السسؤاك . كنت ابحث عن وجوه بشرية . 
سكان القلمة نيام 88# اذا ؟؟ . انحدرت خلف القلعة 
والأشوار + .علن :حجان فين الأبوة 2 لذ م سنك شين ال 
السماع المقطاة بالاسيوار 8 ىق وسط ألكف حروف تتلوى على 
كل العين التى تيصر داخلٌ الححر . ابتعدت أحيل عطش“شى 
وجوعي . تكبر اليد وتفتح العين رموشها وتصرخ الجفون ٠‏ 
الاسسوار ٠١‏ الاسسوار +٠‏ » 
حك شمام لكان تعن 6 

عاتئفت الو 3 حقسية . لماذا ينام نسمكان المديز بنلة بو . 
عه الاآسوان <+. الاتنوان: 6ه 
طيع ٠.‏ اطتلقت عضلاتى فى الماء . نمت على ظهرى كخشية 
ميتة © طفوت واسترحت قليلا على صدر الثهر. السماء زرقاعء 
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غوق منعطف إلثهر عندما ينحدر الى فم البحر . لماذا يئام 
دست فغسسى ٠‏ دست الشاطىعء والنهر العظيم 5 تلفعست 
بأزارى وتسلقت الصخور ٠‏ ودعت صديقى النهر ٠‏ ضحك النهر 
وكاشر ملإيجاته على الضفة . تسلقت الصخور . كانئدت 
التلمة(شيوداء . 
مولاتىئ#تريدك 355 
قل لها جمشفول . 

تشرب هى#دذموعها . تمسح صدرا رضيعا بيد مخضبسة 
بالحئاءع واساور ذهبية تنقتر بعضها . عينئها الناعسة الحزينة 
على الشارع ٠‏ تتمني#الفراش وتحلم بالطفل ٠.‏ تشرب تيوعها 
وتعائق ضلع الياب ٠.‏ (تموت فيها أسياع ٠‏ عينها ناعسة وحزينة. 

يعود رئيس العبيد يحيلوايرها : 
ا مولاتى تريدك .. 
قل لها: ميشفغول . 

يدخل رئيس المقشاوريية : 
ب البغلة باليباب يا مولاى . 
سد نزل الليل ٠.‏ 
نس مرضي ٠‏ مرحى و٠‏ 

' قب السلهام يغطى نصف الوجه . الهراوة والمبيد تسيقه» 
تفتح طريتا . الوجه وراء اللشام . ااقلب يدق بفرحة شاب 
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سرق قبلة من عذراء خائفة . المدينة اسرار والمارة تتدافع 
الى اسؤاق اللذة . العبيد يفتحون طريقا فى الاجساد . هبت 


من للحيئة|العظام وهى رميم 5 5 


اله 299/ . 
يجب ان ”هويا ولد الحرطانية ٠‏ 
الله ؟؟ 
المراة يا ابيجاسقة . 
البفنة تكتب بطوافرهاء . القناديل ترقص نار فتيلاتها ٠‏ 


الرؤوس معممة وابلحى#تدورة تلعق الوجوه بسياج من الفحم 
الاسود 3 اليبطون والمؤخزاات تزئحهم وراء (الدكة) ال لخثغبيه 
قرب الميزان الصغير والطويل اللعلق من رقبته كاحثد الخوارج ٠‏ 
ما المراأة ؟؟ 
عه اكراة + 

يضحك الصدر وتلبسى الحرارة اعظاءواليهيية . نغضوص 
البغلة فى الماخبور ٠.‏ 


دايا عجو 5 
لست أدرى ٠‏ 

الخلاء نائم تحتى كصدر امراة تغرق فى النشوة ٠‏ القضاء 
الرحب يختنق فى نصف دائرة . تقدماى ترسمان خطوطا 
متقطعة ؛ لكنها ثأبتسة رغم المسافة . ماتت النسمة قجف 
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الحلق . الفضاء رحب يكتنق فى نصف دائرة . أزارى علسى 
ضفتا الثهر واسيقظطت السماء صبية من وراء الاسوار ٠.‏ سيألت 
نفسيل ' إلا ينام الناسى داخل القلعة ؟5) . 


ولم تجبتى :فسسي يشيع ٠‏ 
.ءلم اتنتري الفيعلف للبسغال . 
ل تسمسىء ينقصنتناج» 

ات 1 مى ككل «الاوافسير غريب يحن الى لقاع مدر 
الفزع نكرت ا ٠.‏ كانت حدورى قد اقتلعمت . 
ل قتيء يئقصفنا ٠‏ 
ما هو. 
علا عي 

هذه الآثار تتبعنى . يعزف الوتر بأذشى.ش. المسافة 
تمد عنقها . يرتخى وتر الحر وينزل ندى 7الليل.وطبا يرح 
أشواقه على رؤوس النخيل . اتخفف من ازارى. .اشم طفلا 
بريئا ٠.‏ يعزف الوتر بأذنى فأغوص فى ذاتي اسم رائلقة#الجئة 
النائمة على انخ لضفتين ١.٠‏ كنت صغما ويريئًا ٠‏ نزرلت الى عيق 
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(السواك#ا١‏ .ثوبها يبتسم على صدرها . كانت تغسل الصوفه ٠‏ 
فى الدينئة #ازوجها يسوق إكوتشى) ينزه الاجائب واللفيقف 
العسكرى ونئقات الماخور . الصهد ثقيل كالصوف بسلة 
المرأة . عيئها ستؤداءويكحل الليل ٠‏ تمهل ثم سقط جناح الفوطة 
عن وجهها . ابنظلمهالوبيع ولعبت النسية تجرى ؛ تضم 
نباتات الضفتين ٠‏ «ظئو4 تفسل الصوف على ضفة النهر ٠.‏ كدت 
صغيرا وبريئا . الوتر يلعزف بقلبى نمث حببا . 

قالت شفة المرأة لحلمشة#صدرها- 
أتمنى لو توسدئتى ٠‏ 
أرهيد تمزيق هذا الفلاف ليرائى النتاسه«. 

رمث المرأة ثيابها وتركت سلة الصوف يأخذاها النهر . 
سقطت ف الماء عارية . كانت جائعة كبغلة ٠.‏ هللَيكك إفى الماء 


هاريا بجلدى من حوافرها ٠.‏ صعدت الى فوق لالعقل الهيواء؛ 


ركبتنى البغلة وركبتها . 
.احفر هذا القير . 


5 
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حفرت والنهر ياخذنا . بصقتنى ثم ركبتنى من جديد حقى 
رأايت'فبرى . 


أحف وي ين احخثنر + » 


النهر يحررى والاموااج تدفعنا الى ألضفة الييسرى 4 ماوراء 
القنطرة الكبيرة .يوثتخركت الريح تدفمع. رأيتث رجلا علمى 
الضفة الاخرى يغنيج# حسدته على سعادته . حاولت الهرب 
وطلب الاغائة . كانت _تلوللث . شعرها سرير نوم وموت ٠‏ 
حاولت انهرب ٠.‏ ثوتقت كشلوفة على رأس مزيلة وغطست 
تأكلنى . زوجها يسوق عربئة(كونشي) يفسح الاجائب ٠.‏ همى 
تبكى تحت الماء . ارقامة الدؤلارات تسسقط من الدماغ على 
أرئبية أنف زوجها . هى تحت الماء تبتسم ٠‏ صفعه الركاب 
الاجانئب © فسقط طربوشه . أحفر يخظبامحديديا فى عيقهاء تبتسم 
هى وتضينى أكثر . ضحك الركاب /الالقائب ٠‏ زوجها فى وضع 
تحية كاريوكا 4 يلعق التسراب أمام الدولارجاك . حسده أصحاب 


الدكاكين على ذكائه © لعتوا التراب ومسهو/ الطرييق 
الدافسىء 53 


رمانى النهر وانا على صدرها خائنا علي الإإبك* 
ب هل تعرفين هيليتا ؟؟ 
مم عرافة 5 
امراة تقيم الحروب بفرجها. 
هذه هى الميراةة . 


م88 ل 
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من أرض الاغريق الى باريس. ٠.‏ 

شيء فى صدرى انقبض خوفا . مكوم كقط مقرور ٠‏ 
المواة لا تحب ذلك . 
- العى كشن 3 
النهر عند ما قذافتيفيها الطفل ٠‏ ششسلوىء فى صدرى انتبيض ثم 
تحرر ٠‏ ضمتنى © 'فاختفقت وقبلةنى مرتين ٠‏ مكوم على صدرهما 
كقط مقرور 5 أبد نتسمنك عىئ وغنت أغنية - للضفتين 5 زوجها على 
دكة خشبية ترتفم عن اليؤقهتين بربع قدم وهو اخوههما . 
س. تعييسم ٠‏ 

غلنوا عينيه بمنظار من الجلد/ءاتطود ٠.‏ وضعوا اللجام 
بفيه وعيامة ثقيلة على الراس . انتفخ زيحا وكير جسده 
عيبل نكفضي- . 
هل تحينى ؟؟ 
لمساذا هذا السؤال ؟؟ 
المراأة تحب ذلك .. 

مات زوجها من الداخل وهو يجر جسده - القبر عبر 
شوارع المدينة . المرأة قنديل لأضفتين . مات زوجها من 
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ككلب ابريطاني . مات زوجها والمدينة كنيسة . أجراسها تقرع 
الالم والميوت . 
هسل _تحبنى !]1 
د قل :”لمك تحبنى ١!‏ 

جسد هأ هحمل وتوى العضلات كهيلينا : 
ب أئا متعبيبفياء 
هل تحبنى 5؟؟ 
مه اما + 
ابيع الدنيا من اجلوك . 

جسدها قيئارة . المدينةولوم نفيل وااقبور تجر»ء تدفع نفسها. 
امن هو زوجك !18 . 
يطلق البهيمتين » يأكل ويسقط فىي*توم/ كالبرميل ٠‏ 
المراة مصنع متحرك » تضع © تضرّج*» تباع كالبقرة . 
يأكل بشهية بغل © يعد نقوده . 

ثدى كبير كخبز الجنود . القبور ب الآجيناق تدعو السماء. 
ب ويغضب ثم يضريئى ويركبئنى .. 

فى مدينة اليغال »© المرأة تباع كالبقرة ابنة بالتتغرةم”- 
عر مك الجل رت المهل + 

مات زوجها فى جسده . المراة قنديل . القبور تدعو السماء: 
شربت ربع ماء النهر عنديا قذئت فيها الطفل . زوجها' خشسبة 
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مد زمن قأسن ٠.‏ 


الفلوؤوسسن يا أبن أميى . 
عه اعم مان بحدينياة : 


ل لستك أقرى . 

زوجبا يل من الخشب » يعد الاطنان والكيلوغرامات . 
حفرت قبرى #أيو#جوق التعب . بكت هى فى سعادة . ذهب 
النهر بسلة الصلاف 8“ بكت هى فى سبعادة . مسرجت دموعها 
بيدى » فابتسمت .هزنت المرأة كوخا من القثش.ى وتناست العالم. 
نزل حولي الاسر عن طلكت الشمس : افرد مع طير اليايق 
وتوقد هى النار » تطبح ,طعام الصباح . تطيخ طمام الليل © 
تتجمل »© تغتسبل وتعطر صدرهنه . أغرد مع طير البليق قرب 
البئر ٠‏ وتضمنى هى وتبكى #يوفلايام فى المدينة . 
أين كنت يسا حبى ؟؟ 


ب فى المدينة . 
ل عافاك الله . المدينة قبر يمتص الحيلق©, 
والمراة ؟ 1 


هى الحياة . توسد صدرى فى ليل الضفتيخ ٠‏ 

جد لانت اللهناة انا حبص 

رهن اشارتك يسا حبى . 

الرؤوس وسرى ثعبان الحسد يفح النار وألموت الراقد بمؤخرات 
سكان المدينة . هجيت الاجساد على كوخنا . قاتلنا أجساد 
البقال .. قاطت المرأة والطفل فى “بطنها ٠‏ قائل الشساب الحزين. 
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طارت منهما الحياة . جئتان على الضفة يغطيهما قير رمضان 
الاصفر . النار فى الخلف » باألسمنتها » تأكل الكوخ . بهت زوجها 
وسكتت المدينة . 


سس لىع النُأقصئاا . 


لست أفرى ٠.‏ 

صار ,نديلا للدموع ٠‏ ضرب زوجها رأسه بالحائط وغرق قى 
اليكساء 5 
ند آه يسا ليل لول 3 
ب اثليل قفل الي#كقة . 
ألليل أنجمه زهر كعينى حُيتتى أزمرلدا ٠‏ 
ب الليل » ليل الزوافر 78 
ل عافاقا اللسبة . 
الليل >4 قفل الجريمة ٠.‏ 
ب عافاتنا الله . 

المائدة ١‏ لصغيرة تحوم حولها الايدى ب يبسقط ١‏ لمصباح 
بدنعة مرفق ٠‏ يسود الظلام 5 وكانئت صفهة أرتفع لها صورت 
المذئنب الصعير فى غناء حنائزى . صرخت المل؟قي#مذعورة ٠.‏ 
أهه ق ازارها وغطتنه بذراعها وغطته بذراعها ٠‏ رمشتتك يد 
الاب المصياح ٠‏ أرتطم المصبام بالسياج وتكسر حمياه ' على 
فى جوقة . قفز صوت من صدرى متألما ٠‏ خرج ثعيان من 
جسدى . غطست فى الارض أبحث عن جذورى ٠‏ تألمت من 
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تقل الثعبان . يستيقظ كلما رآها ترقص فى مشيتها أو قرب 
الغدير تستحم »؛ أو من ثقب ألياب . هذه لمنة أحملها وحدى ٠.‏ 
يحرنوج وأنا أتيعه كحرات ٠‏ ببلحيت الغطاء ودخيت ف دضاء 
حسدهلها._طار الثعيمان وهجم يعض 4 يمزق © يهشسمم © يعض 
ويعصضص 3 
أ أيوت ٠‏ 

تزف التينارة لوزي + تغرق فى البحن © تصرخ: مسن 
اتلحرقة ولاماء . الثعبان«ق الدفء يمزق ثوب الحرير بأتيابهة . 
تصنع هى قفطنا مغربيا > تتفل ناجا من أحجار كريية ٠‏ نغرق 
فى الصمت . تنحدرز هى الى#اظادر) البحر . أغرق فى السدفء 
يهبط التعب علينا ويتركنا نلهثك . يمُجّداف الزورق واقف يضلع 
النتهفر. 
ب حبك يا حينى . ٠‏ 

الشوق يقطر من عيون الانجم وليل مهمو #يجرى السى 
آخرهة 3 
ل لا! تمقعد يا حبى ٠.‏ 
كيف يأخذك العقسق ؟ 5 ٠.‏ | 
ب حريق ومنظار ربيعى على العيسن ٠.‏ 
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هل تحسسن بعطسرها !1 
لد العيم اء 

عافاك الله من العشضسق . 
لا علافائي الله وقةه ٠.‏ 


دمن عروهبك دينيني !1 

الدجاجة "عل ىافزع الفيجره تلنقيى درسا لاخوانها الحجاج. 
الصهد نقيل 8 البسؤال بتهمند ٠‏ التسجره امسكينة نجلت أوراقها 
نعسة كأذان الفيلةة '._تكزق القيلولة وديت تيمة المسناء الى 
الابحار يعذينى والمراة "الطفلة تعشق نفسها ء عارية © مام 
مرآة الدولاب . اكليل النجُوم_الضتفرآء يتدلى على صدر السماء. 
اليسسيسان وسط أضلاع الخشب المتكوسن والقصكير الصدىء. 
العطفة تعرقه والاحيء الانخرى/* 

هرع اهل العروسين الى تسمييتيج 
احنا فى عارك » قل لصاحيك : لايخرج هذاه الليلة من كوحك , 

يستقيم عوده النحيل بالسهر © 
ةنو عليه . 

تسقط العيائم على كتفيه : 
١حنا‏ فى عارك ٠.‏ إن فعلها © فسيقتل 6 

تسقط العيائم على كتفيه : 
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ب هو حر أطعام تقسه 
ل أحنافى عارك . 
جكظل المسطيحم : 

يتنريفؤن واعلان النار بينهم منشور . ينتصف الليل » 
فيعود المدظووتٌ الى بيوتهم . كوم العروسين يغرد يألف لسان 
والقناديل تزدكم ابالسئحة وعطفة الحفرة . العيون تسوت ىق 
غلاف ألتعب والسهر والخوف ,. 
البينات كصابة باللعام »؛ نشتهى تطف رمائها .. 
احترسن ٠.‏ 
ل قفااز البنت يكون! كنا وله عمامة ذات زغب أصفر .. 
لا أريد الاحتراسن . 

العروس - العذراء +9 الودارى جالسة كصومعة 
مسجد . عيون الججرات تتجسدل من بين شقوق الخكئب . 
العريس يرمى ثيابه » يصير جروا مدللا“وحيارا دكاليا ٠‏ العروس 
على السدارى جالسة كصويعة مسج العيون تتجسس وتتمنى 
كل واحدة لو صارت عذراء لتموت فى تلك الليليك وتحنا ٠‏ العروس 
تضحك فى عصبية . كوخ شعيبة غارق ؤوبالظللية ٠.‏ اليساب 
موصد تحرسه عيون العسسس والهراوة والقضوَبتٍ البارد 
العريس يرتعشس كجرو صيد أمام بطة . العروظاق أشاحست 
بوجهها لا تريد . العريس يكاد يبكى من الفرجةاوالتشوف أمام 
بطته . هى ا تريد . يذقح بابء الكوخ . الوتر يتغردؤاق صوت 
متألم وهو يحلم بضفة النهر العافية . يفتح ياب الكو .«تسد 
العضلات على الهراوآت . يبقعد شسعيبة ألى ساحة الفرن ٠.‏ 
تتنفس صدور اهل العطفة ودوار الحفرة . يضع شعيبة قدمه 
على حزمة الحطب ٠.‏ الوتر بصدره يبكى والبدر من| فوق قفاه 


103 لل 


ات >ا-ام © 0101631 


برضف من شثاه الائجم المخضرة ألعيون والصفرة الخدود 
بالعشق والهيام ٠.‏ تصرخ العروس مذعورة © تهرب من بين 
يدى زوجها . تصرخ فى فزع » تخرج كالمخدره تطارد نغمات 
عود شجعبية . يكثر اللغط . تثد الايدى على الهراوات © 
تطلب «الائتقام للعرضصس . يزغرد الوتر فى وجوههم © يريد حياة 


اختفى شميبة! يجيو التهر وغلفه النسيان . لم تبق 
بذاكرة العجائز والبايرّات !© العوانس ) آلا هذه الافنية التى 
تنتقل على القفاه ساع#الققلولة . 
أبسا ديئيئى 
وابغفات ثشعيينتة 
مول القصيبة 
أموت جوعاا يا أمآاه . 
تمسمم اليد الشااحية راس الصغيدن 
سيعود أبوك © كلتا جيساع . 
الساحة فرغت من المارة . ألقى القبض على الرجال 
وسيقوا الى ساحة الحرب ٠.‏ يذهب القطار ايدأها «#فرغئت 
الساحة من المارة . يحمل القطثر الرحال والبغال (وامؤونة 
ح«الكلي متطمم أن يه لقيكه : 
مس وئحن أحط من الكلاب . 


- 104 
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يسام التتعب بالاحساد . الطفل على زورق يطبر الى خم 
البحر ٠‏ هى نائية بكوخنا 8 أجحساد الصغار وكودديفية كعلب 
الدارطون . يئام الميجدافان عاى ضلطع الزورق ٠.‏ هى ئنسائية 
بكوخنا «#/الزرورق يطير الى فم البحر . الاخرى ترقص فى ضوء 
الصكور 85 الفتاة لموب ومعقدة 34 فستهكم ىُْ ضوع القمر . أغنى 
أنا على ضلع#الزووق . يصفق البحر أمواجه . تغنى هى ونغطى 
الشاطىم وطير التورمشى م6 الضباب ٠‏ يعضئى الحريق ٠.‏ الهدير 
والامواج البيضاء '© كعمائم أصحاب الدكاكين »؛ تسجد راكمة ق 
الصف الاول والثائى . الحريق يعضتى 8 الشاطىء وأسيع ونى 

سؤال يارد يقذف بيه صوتك _أحر ٠.‏ ل 
الزورق يقم أاليخر . 

رمت ثويها وتغطينا ببطائية صوفه# . غطى الضيباب 
الشاطىء الواسع . 

ثرثر زبينك المقهى : 
سح ين مجان ند 
لماذا لا تهتم المراة بالعالم ؟؟ 
المرأة قنديل .. 
ع لو 1 هتمت بالعالم م تمر فا د ف ١‏ 


103 لد 
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- العألم 55 


نا الك عدو العدناحيا + 


تفرق زيناء المقهى ثم تاموا بغرف ضيقة . الرمال ليئة 


وباردةيندى الليل والضياب . 


ارت وى قد تضحك: : 
مشد سيقتلدق ّ تعيائ نسك ٠١‏ 


أنا دافقئنة 3 


أريد أن أخلد حبذ 8# 
لوكت 

تفن اقيق لتساك ” 
أحبك . 


أت سيسسع 0 أحبك ©" 
قالت الريعم لهدير البحر : 


سما 


هل يكوم شىء ها 1 
لا شضىء . 
دمعت عين الثريا ومزقت ساحرة البحر منديلها الأصفر 


بأسئانها ٠.‏ خحخطفت ثوبها ودخلت الى غرفتها مذعورة . كانت 


106 ل 


ات >ا-ام © 0101631 
ل وداعايا بجحرها 4 يسا شاطىء حبمى 0 


تكلم زبناء تخلفوا بالمقهى ( أمامهم © مرمدة © طاقم أسنان 
وزجاجات ) ٠.‏ 


انهظ!؟ قاسية 
غشبرلاوة 
أنت لا تهؤزقة. الحب 
ب والحب ؟15ه 
ل عطلف وتسايلم ٠.‏ 
غيبياوة . 
أحب زهور . 
ل قبادوة . 
دائها قاسية . 

ناموت بغرفنها الضيقة . دخلشر فى الماء وسيبحت الى 
الخ دك الاخرىي . اأسترحت علىالضدر البحر والضيساب 
يغطيذى بغلزنة صفراع ٠‏ الامواج تضبحك فيع الريح 4 اتفهيكن 
النجوم ويترتر الهدير . صعدت الى للكاقى بين الصخور 
تمددت على صخرتي الحبيبة تحت الضباب ‏ بي الامواج تزغرد 
فى فرج فينوس . غابت الانجم واختفى القيل بنيتشع محرائه 
الوحيد . نزلت الى زورقى ولعب المجداقان ٠.‏ 


امم | علو ألياب ٠‏ 
أنكا جائع ٠.‏ 


١ ماما‎ 


5300 الارضي آخر 4 عاع -50 الجوع ونار الاكواخ. 


1807 لس 


تحط الح>ا- الم © 010121 


ذاضى النهر المقبرة . ملتت مسسرآتنا التي كانت تعمر الساحة . 
أغلقت دكاكين كانت تدفىء تلك المسرات بضوء قناديلها الغازية. 
ماتت مسمرأتنا نحن الصغار وابتعد زورق صبانا الى الوراء . 
خيم الهو على الضلوع - لا يطلع التمر على حينا + أجساذ 
البغال تج ' ظلالا ثقيلة . فرغت الساحة وماتت مسراتنا 
أجساد البفاك تتراكب ©» تعضص. بعضها .٠‏ فرغت الساحة ., 
تهيط الثاكتة الامريكية من رأس الطريق المنحدرة الى أزقة 
طريق الحرية7أتيكي حلالة تحت أقدام الجنود وتكسر الراس 
ق غضب . تزدجم أضساك البغال ويطون الجوع ©؛ تتراكحب 
وتعض بعضها . للجهوالايدى على الوجوه ؛ الركل والعض . 
ينزاق الجسد © يغوض وبليط الدواب » تتشيث أليد بقميص 
دابة تسلخها . تفتح !9 ل#تبا كبيرا فى دائرة الوجه . يشتد 
الصهد . الركل والعضص ٠.‏ #الوجوه الامريكية تضحك ؛ ترمسى 
اليد الحلوة . يغرق الليظ أكثى فى شخير الدواب . توزع 
الشاحنات خشب صناديق الانللظة . الاجساد تقتل وتقتل فى 
يل الدولر والئية + 
من نه تحال #النتوكا ا 
سس من عهد آكم .. 
د انسمة التبر حي ال 3 
بك الزنها التتكاء نينا كيحي : 

الاجساد تسقط يمرعى الجوع والطاعو: 8 
عه لذ جنم 
اغلق الباب . 
آتمينى لك الموت . 
أنغلق ألياب 4 ألله يلعن جد أمك ٠‏ 

تت 108”مد 


لس ده 


]لت >ا-ام © 10121ما 

قافلة الجنود تنحدر مع المسا الى الاتكواخ . تنئط 
اللغة الفربية ٠‏ تصرخم الشاحنات وتتس دسق الى مدينة 
الزوائر آلعشاق ٠‏ 
دهم تفيق علي حك . 

من اتخت الجلباب والقب وصدارية ( جبدور ) والطريوشن 
تنفتشر رائحةوالكولار . الجوع يكتسح المسافة فى سياق ملع 
المرض والموت#9يج# .دار ألدواء , دار الموتي ) ٠.‏ تنط اللفة 
الغربية . نبتت مِلايئة العشاق ‏ انزوافر بالقرب من المقيرة. 
الشلحنات تتسايق ٠"‏ الساء فى زيارة مسستمرة للقبور والترحم ٠‏ 
الدولار يغلف عين الأووطرام. كبرت مدينة الزوافر تأكل من 
الارضص والاكواخ . 
لدم لذتنته 2 انتظباره و٠‏ 
يكت هه 5 حمييدة 34 الكبيدة ه+ 
ل عمرى فى ساب صغير ٠‏ 
آه يا زهصور ...6 | 
الزوفرى ينتظار طويسلا .. 
س لذته فى انتظاره ٠.‏ 
5-5 ودأعا يأ تشساطىء يحرها ٠.‏ 

الريح تبكى غاضبة وحقودة . عرسى فينوس اق القلب 
والامواج 34 من ورائى 4 تدفئع يألف ذراع ٠.‏ شرت تكميصى 
الطويرل على صارى الزورق © فطار من تحتى كسمكة يجرزى , 


ب 109 عم 
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الامواج 'مامى فى صنوف تركض الى الساحل ثم تسقط صرعى 
الحب أمام عين المفارة التى ترنو متعبة من ألحراسة والسهر. 
اتكىء بذراعى على الدفة التى تحفر خطا عميقا كقدرى المجهول. 
صدر المضيق ينفتح وترقص الريح تولول كطثلة جائعة » ضلع 
الزورقل يحلاث الماء المترب . فى صدرى مصباح وعين المنارة 
الاخرى بتتاجل الشليحات تسخر منى © فيغطيها الضباب . 
سقطت الزاباج#وتغير اتجاه امواج . اتكات اكثر بجسدى على 
الدفة . انتنخ«قيقيصى بدفع الريح التى بقيت بالمؤخرة . التيار 
يأخذنى الى شلاطىية: الشليحات . الصخور تشحد أسسنائها . 
ادخلت المجداف الالْشير لاسوى الوضع واتزان الزورق . 
كسرت التيار وطار الزورق و'ضلاعه تئن تحت ضربات رؤوس 
الامواج ٠.‏ ضحكت وغئيتتة لعين القمر . تمزق الضباب وخلفت 
ورائي المنارة ألتى تحريش بالمضيق »© ترئو بعين وآحدة الى 
البحر . وربطت الزورق . سيؤلحت فى الماء الى الضفة ٠‏ لبسث 
قميصى وأنحدرت الى بساتين” قرب المقبرة وبين المروج . 
تكاسل رشح الليل ومشطت النسمة_شعر الاشسجار الطويلة 
والديس وحلالة . كانت نار موقدة ([يكلطت شعرى وتكاسلت 
وسشط عرائس المروج . طبخنا عشاء مكونايمن أرئب برى 
وحمامتين . تكاسلت وشسعرت بنعاس. آللكة.يهجم بعد غيبة . 
انحدرت ألى عمق ذاتى أساءلها حلا لبف [#ييية . 

انتنظيت أصوات العرائس وهى تسبح بالت#كة . حخط 
الضباب اجنحته وتسلق: الغناء خيوط القمر الى الِقوُّم البعيدة. 
لعب الاطفال على الضفة . تمددت أرنو لالسنة /النطاة تاكل 
بشهية . انحدرت أكثر فى ذاتى . 
م المديئة مقبرة ؛ تعمرها أجسساد اليضبال . 
م والئهر والحياة ؛؟ 


110 سم 
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نالل اقيق الملقة لفبعاتسير. : 
تقو على دنياكم يا عجول ٠.‏ 
لم #شتكِر العلف للبهائم . 

مسخ العرق بيده الييئنى . اليسرى على المعول تتنهد من 
وصب . رؤويش “الإشجار تزدحم بفاكهتها متعبة . الجوع بمعوله 
بيحصد الافئدة المدغار ٠‏ تسسبحجد الاشجار لش.مسن الاصسصل 7 
عرصة القاضى حئئة وبوحفرة المزارع ‏ اليستائى يموت مسن 
التهر والحرمان . وراءه كوخ يزدحم برؤوس 1 من العيم» 
الصحراوى, 8 ارض عرشور 8اضى ٠.‏ 00 حشبه ميتة 
تحت نافذة ألكوخ حفرة المرحاضح تنكم خيوط سيلان البطون. 
1د وانقسرة ال 
س والمتع من القاضى حاكم البلشدة ١.ة‏ 
ا الحجوع يا أمى 30 
الصهد . تهبط البغلة بين صفين تزدحم هراوتهما غ تق طريق 
الجزارين . 
تكلم يا ابن الزائية » من حملك على السرقة 75 


14 لس 
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الجوع يا سيدنبا القاضى .. 
ل السرقة حرام . 
والجوع ؟؛ 
لشت بخالقك . 
الجوغ يا سسيدنا القاضى .. 
أنزل بالشوط خمسمائة ضصرية . 
رحمتك يهنا سِيدنا القاضى ٠.‏ 
وما ظلمناههم .. 
لا يطلع القمريا على #يدينة الزوافر ٠‏ الشاحنات تتدافع . 
إجسها البغال تنظ “#تعض وتتراكب . الليل أسود . 
انقضوا الغبار عن وجوؤهككم .. 
سد عائكى الامريكان والختلان : 
هذه حالة حرب ؟5آ 
انفضوا الذباب عن, وجوهك ليل4) 
ت عافن الأنريكان. والقبق ٠.‏ 
كد قو على اكتيساكم يا بحجول: .. 
ينزل الليل وراء قافلة الجنود ٠‏ لدو( ترب بعضها . 
الجوع له الف يفم . 
ة شبك السيزيية اهن 


القنيطرة ‏ مبارك الدريبى . 


112 سم 
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خليلو(الدهون 


7 5 


تعجبت كثيرا من انهم لاأعام لهم بالنكتة التى تجرى على 
الالسن فى هذه الايام . قلت لهم فل استغراب بالغ : ب هل 
تعيش.ون على سطح هذه الارض أم عأى_,سطح أرض أخرى 35 0 
وتدعون الأنتماء ال اأوامع 35 كيف نر يدون الوصول الي الواقع 0 

حاوف كمى نت كين .. اكل مد لمتشا خداسن اسيل 
ل ان 


تحب أنهنا الواقع 57 

قبل أن تقرأ علينا زيورك احك لذا اولا (لأيةايكهة وعند 
الكو الك زيذ: الاعلبينية ‏ , 

طيب . يحكى أنه فى زمن من أزمان القهر اأقى القبض 
على رجل بتهمة القدح والنيل من سمعة الوطن . وذلك 
بسبب أنه روى عنه أنه قال ؛ «هذا بلد الكُ.. .6 ولما سئل 


113 سه 


لالت >ا|-ام © 10121ما 


يقصد بلد الوقواق . ونظرا لعدم وجود شواهد اثبات أفرج عنه. 
واكنه ما ليث حتى نودى عليه مرة اخرى وقدم إلى المحاكية. 
ولما سييال عن السيب رد عليه قاضى التحقيق بأنه بحث 
. جيدا عنويلد الخ. .. فلم يجده الا هئا ... 


خيم شليت غريب على الجميع ... أدى كل وأحد ثميسن 
مشثروبه وانتزاقكها . 


وفى الغد نودئ#أعلى وقدمت الى المحكية بتهمة رواية النكتة. 


لإشك أنكم تعاميون أن الحياة هنا بين القضبان أصبحت 
عادة التقزز والغثيان فيحاونون]!أنٌ 'يفهيوك لغة الاوامر ولغة 
السكينة والهدوء ويمء عالم خال من أى نكتة » على الاقل فى رأيهم ٠‏ 


غريب كيف يطفو العالم فى دائية“فضفاضة نلاقي الماضى 
بالحاضر والمستقبل كما تختلط فيها حلام إلإ©م باحلام اليقظة . 
فتعطى للحياة نكهة إبخاصة ترعب الحراس :99 مختلف درجاتهم. 
ا حكن ف الهوس : «كل مسجون«يلايد الهسرب». 


وغريب أيضا كيف أن النكت وحكاية النكت #صيج4ة نكتة 
وان الاننان الالف #طويلة) اصبح بدوره نكتة ...| وسكشال 
سائل : ما هى النكتة التى يحكيها الرجال لارجال وتحكيها 
النساء للنساء ولا يحكيها الرجال للنساء ولا الفسساء 
لأرخال الاق طعروف خاصية' ,..ء 


لد 114 عنم 
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لا أحد ييكن ان يحيبه . قالئكتة راسها مطلوب هذه الايام . 
لذلك تجد صورا أها فى الجدران والشوارع والابباك والادارات 
العمومية ومحطات القطار والمقاهى والكازينوهات والنوادى 
الليلة «ويذبح الانسان ويصلب آلاف المرات فى اليوم الواحد الا 
فى السجون والمستشفيات حيث النكت محرمة على الجميع . 

يقولء إحكياء هذا العصر : لا يدخل السحن إلا الرجل ... 
كلنا رجال والحمند لله .. ٠‏ كلنا سسجتاء واتحمد لله . 


عو انه هولون أنضحا © أن المفدراء والظلوبين 
والمسجونين كتبت ليهة7الجنة بلا نقاثن وبلا حساب . 


تقول الكتب : 885 أجية نكحها البحر بالرغم من مقاومتها 
وامام الملا . لذلك فهى 'تخجل منه كلما واجهته اليوم يقذارتها 
وعفونتها . وكلما حفزها التازايخ حرتها الى الوراء تلك النكحسة 
المشؤومسة . فالبحر يحكيب999 ذلك اليوم ... وسطسر 
شلك ىق كحت العانجون: . 


تقول الكتب أيضا : تاريخها//_كافل ولا زال هذا التاريخ 
تعتك تتسه . 


نسى البحر سبا أمتمتها واحلامها وَتَاليفَها . 

غَريب أننا ما زلئا هاهنا لتململ و «نضيريك “الطاجين» ىو 
«التنفيحة» واإننا مع ذذك نريد أن تلحن سمفونيية إتفقراء الذين 
لا زالوا يطاردون البحر والقداس ‏ السلاسصسل «هالاصالة ٠‏ 
يجمع بعضنا بعضا ولا نظهر الا اثناء الليل . نبحث فل نايل 
الازبال عن المشط الذى لا زال صرحا وعن اللقطة التى الازالت 
صالحة وعن المزمار الذي لا زال صالحا وعن اليعضهصيف الذي 
لازال صالحا وعن #أخمر الذى لا زال صالحا .. كل شسكىء 


د 118 سم 
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للاضواء تسلط علينا من كل حانب . يستجوينا مراسلو الصحف 
والمجلات وتقابلنا مئات الكاميرات التلفزيونية والسينمائية . يمكن 
والجمال «ينلتعثنى طويلا يا بلد الفقراء ٠.‏ 

اكتخافيت اللعبة ووضعت ووضعنا فى الارشيف . وعدنفا الى 
السجن مرة بالقرئى . واصبحنا مرة اخرى نكتة يتداقلها الناس 
سرا أو علائيةيل# در ايمان كل واحد فيهم . بالنسية الينبا 
لا يهم الا فى حال ة«واحيدة : دما كثر الضغط كلما كثر الكُ. . . 
وهذا يؤثر فى جهاز تتقسنا ٠.‏ هحينئذ ينفذ صيرنا فخصيح :"التي 
متى هذه الهزيمة ؟ أي5* ري وجهك فثم الهزيمة . فى الشسرق 
المرعية .. وق الخرب النفكة : , عنانا عزيبتة 1 

ناطخت اثوابنا بمزيد | الهزيمة ‏ السجن اليحر ل 
الاصالة . 

يريدون أن يتضوا علينا فلا يتتيهيشون الى أنه كليا كثلر 
فيقتربون من الهزيسة . 

بدأت أحاول التصحيح فبدأت أصلى ولويئلاً وضوع ©» وأركم 
ان اقتضى الحال » وأغض الطرف عند الضروراة مهولكن التيسار 
يزيد قوة . أصيح الدقيق بالبقتشيش واللبن بالبقشيث ‏ وواليسمة 
بالبقشيشى »؛ التيار زاد قوة فأصبح السجن الآن بالإتقئوتي . 

أريد التصحيسح فو 

رد على رجل أحمق : «قبل أن تصحح يجب أن تصح سم 
التصحديح» 3 
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عاندما يتوقف الناسن عن حكاية النكت فأعلم أن الساعمة 
آنية لا ريب فيها. 


اطللت من. الداخل بصموية ملم انكن من .واه الاتسوار 


/ 


نكحنا حميعاً نتاة وسذراء بكل ما أوتيئا من قسوة 


شنصهية ‏ وزان 


3 - ؤاس 1978 


117 ل 


طوماتلحكا-ام © لوأأوزم 


( اقصوصمة ) 


رأيتها تصعد ألى الستاتاء © أشتهيتها » يبسطت حناحى »؛ 
ارتفعت قذيلا الى السماء © حذيتنى الارض + سقطت » نشرت 
جناحى ثأنية » أرتفعت الى السسماعا! ؛ "تكدذبتنى الارض » سقطت »© 
وجدت نفسى فى نفس المكان .. ““اتدفعت يكل قوأى ؛ اتفلت 
من. الاآرض ؛ صسعدت ؛: امتدت عن يميئق_ويسارى الوان كمتى 
تنسحب ألى الخلف .. بحثت عنها . .#89 .. رأيتهسا تضق 
الزرقة * رأيت خلفها زحاما من النحل لهم رؤوي شاطيال الحى الذين 
ماتوا .. أصابتئى الغيرة » أسمرعت © اكتشفتك .انى املك اكثر 
من جناحين وأنى ظمآن جدا وإن بيني وبين الماع مسيافقة الموت 
ان لم اتطعها بقيت معلقا بين الهواء والهواء “«الايكياة » لا 
يوت ٠٠‏ واحنيت أن هلك الشهوة يستمر ىق التؤرة . 
ويدفعنى نحو الاتجاه الاقرب . نحوها . هى »؛ فريستي المفترسة 
٠٠‏ التى صرت أرى حتاحبها يزدادان اصرارا على الصيود 
ويقطران مساء :4 قفارا . 
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قلت : وحق عنف الشهوة لاصلى أليك + فلا ظل الا تحث 
وى لحظة توقفنت المسافة وتلاشى المكان ولم ببق سوير 
لوح فلن . الإاجاجح الازرق عند كل الامتدادات وعليه ألفه شمس 
حارة تنزلقل أو تتدحرم .. وصوت يأتى © تبينت للوهلة الاولى 
انك صوتهاأ هيجقين. . صوتكت التى أشتهى 06. وأر هقعك الستيع |امه 
قال الطية©:وها 'نت قد وصلت .. اقترب .. لقد 


اقتربت 2 صرت/ معها وجها لوجه ؛ ناملتها .. لم أجد 
لها عينان ولافما وافهدق1. يويجدتها كتلة من الحرارة والالوان.. 
عائقتها دون مفازلة .. 'قرأت خطوطا على جسدها .٠.‏ تعرقت 
اختلطت روائح كثيرة -. رمي التراب والمنح والماء ٠٠‏ خف 
جسمى © هويت »© هويت الى الاشفل الاسقل ©6 سمعتث أصواتنا 
.. رأيت صورتي على مرايا متعددة_ذأت الف تعاع . . ثم 
فتدت عينى © فمى © جبينى وكل جشدى -. وبقيت الاصسوات 
وحدها بين ألزمن المتحرك والمكان الْمتكّلمل تهمسنى همسسا أيه 
ها يكون, برفيف جناحين صغيريسن ٠‏ 


1 ب 


قالت الوالدة : حلمك ينزعنى يا ولدى ” .«#أيفقا بأمك 
وأبيك وأاخوتك 057 ا َ 6 الامر ولا تترك نهاية حلالك لقة. , 


قال الوالد : ليفعل ما يبدو له . ومتى يحلو له ٠م«‏ ليحلم 
.. ليحلم .. انه لا زال صغيرا .. ثم أن حلمه لا ينزع بل قد 
يفرح .!! من بدرى .. فلعله حقا يتزوج ملكة .. أو أميرة . 
ما عليه ألا أن يكبم ."+ 
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كان على أن أولد فى جزيرة الوقواق حتى تتحقق كل 
الاحلام بي أن أصول واجول فى مملكة العميان ... وأنا كما 
ارى فتحتا غينى على خشكشب وصفيح البراكة ٠٠‏ تعلمت كيقه 
تنقلب الفنظول) وكيف يمر التاريخ .. تعلمت الحساب فى رؤوس 
اخوتي © ثشج# الحكمة من الشقوق .. وعلمت أن العالم 
واسع جدا ومتغيرهجدا ويشبه ظهر أحدب يبيع اليناصيب ٠‏ . 
وتعلمت القراءة «لالكتثية فى صحف الودل والخرق والجرائد 
الممزقة .. هل استطي#/يان أتزويج ملكة 45! لو حدث هذا لكنت 
مجرد معتوة فى أرض #أدآ #دوار ٠:٠‏ نعم كنت ساعطي الاوامر 
بكثرة .. افعلوا .. لا © .. اريد بطيخًا ينبت فى السسماء 
.. أمرأة تخرج من. بحر ٠‏ #هيهه قال 0 0 ]115 
انا ؟!! ولم فعلتموه ؟! ا ١‏ 6 وأا اب آنآ 
.. أن يحدث هذا فلن اكون سوثى ذاناء 0 الذى كنت . 
أركب حصانى .. عود قصب .. أقتارجم الجن .. وأضرب 
رؤوس الجيران واهرب . واحاول أن “أجفقل من فردة حذائى 
سفينة تمخر عباب بركة الماء المتجميع ترب© باب البراكة 
لكن الحذاء الخائن يأبى الا أن يغرق كسمكة/متعفنة تسنثير 
غضن وضحك الجوان ++ كل الكران: : 

3 


تقول لوالده ٠‏ عندما ترجع صايمتا .. الا تعؤاف اننا 
نتشضوق الى حديئك 


يقول الوالد : ألا ترين .٠.‏ أئه رجل . ٠‏ هكذا كل الرجال , . 
نقول لوالده : 5ه .. لقد كبرت ولكن . 
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و5 


تصمت غليلا ثم تتابع متسائلة ؛ 


لدم متى ستتزروج ياولدى 31 لقند كبرت 1 لحيتلك نوشضشك أن 
تبية 53 1 38 مانت ١‏ 


وأتطليع الى المركة المكسرة .. أيدسسم حين أرى وجوهى 
متتعددة .يوكما تقول الوالدة .. لكن بدونه نحية وبدون صلعة. . 
وأاقول *# 
ا ينات اليوم» يُطلبين شبوئسبا صعبا ! 
تتسائل الوالطةم » 
ماذا يطلبن ؟ عجلاج .!! مالا كثيرا ! شهادة كبيرة ! 
يتدخل الوالد : 


وهل يستطيع أن يتزوج#ة© لمن :تركك أنت ! لمن 


تتنهد الوالدة .. تفكر قليلا االذا تعيث أصايعها بشعرات 
رامنيةا الأسييدء وطول: : 
الزمن .. الزمن تغير ٠٠.‏ حتى فتياهي الروم صرن رجالا 
٠‏ يمعن الجرائد .. يوزعن الاوراق ويدخلن) انتحيس . 
المحمرتين, كالجرح ما لم تقله .. تتحاشى نتلزتئي؛؛ .يمأشييح 
بوجهي .. أرى نحلة تسقط على الارض ممته بين أركلن اميم يبدر 
أنها سقطت من مكان جد عال .. ابحصص فى الأضاءغ 
السماء عابسة .. أسمع أصواتا اششبه ما تكون يصوت مشيعى 
جنازة .. أسمع صوتا آخر ينبعث من قريب .. إدرك دون 
تفكير أنه حسوت الوالدة يقول : 
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لالد أن تضع سسقفا .. لهذا ( التباح ) .. عليك أن . 
سم 4 اهب 


قناكل _الوالد : 
جنظارة تثتمير .هء 

أطللنا وهم الشكوق ٠٠‏ ومن الياب 53 رآينا .+ ملمعئاا 
أصواتا غاضفئة 4.يتهتف .. لا تبك .. تصرح .. فهمت أنا 
أن الميت طفلة ««أوفهقلت أنه رجل »© وفهيت أنه مات فى الاعتقال» 


ها معتى الاعتييقا4 
بحصص فى وجهى ولمٌّ يجب ؛ وأفهمنى أن الاطفال مثلى 
عليهم ان يصمتوا . آلا يتكدثواييؤقت مرور الجئازة ولم اعبا 

س ما معثى الاضراب عن الطعئاتي؟ 
آخرين يتبعون المشيعين .. يأكلون الخبز والتفر _ؤآلتين اللجنف 
وعاقه أحدهم لم يمخل على مد الى قطعة خدز فاإأضار براسه 
الى رجل يحمل كيسا وعرفت أنه هو آلذى يوز ع#الخيق والتمر 
و التبن ٠.‏ غلم أتردد » اخترقت الصفوف حتى آمساكتة تيده . 
فمد الى يدا اخرى فارقفة .ى 

سا 5 به 
يقول الوالد : يظهر أن جنئازة تمر . 
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تتجاهله الوالدة وتسألنى : 
ت الداسل: لي يعاذا يطلبيق 1 1 
احيحان :* 
“لض 1 
تستلدررك الوالدة : 
بنات ”هري . 


٠. احبيبعفهة‎ 


- 


يطنين الحيامق./.. #الحياة أيتها الوالدة .! 


وتصمت كانها لم تفهم .٠6‏ تسرد .. تظر الى جهة الوالد 
بغير مبالاه .. تنظر الى . © اتشعر أنها تفكر فى شبنى ما أحيسن 
ادها متوجسه ‏ .. بينما الوالدولاتئغل يتتبع نحله سقطت على 
الارض ٠.020‏ سحركت قنيلا تم هينست 


يقول الوالد : 
ب الحر يقتل التحسل 
تتدخل الوالدة : 


الئحل لا يقتله الحر © بل يقتله البرد” كد هو الذى 
يقتل النحلة اذا حاوزت ألحد المسيوح به .. 


يرد الوالد مقاطما : 


_- أصمتى و ألا تلسيمعى الاصوات 35 انها أصوات 
الجنارة . أحترمى الجئارة ٠٠‏ 
يندفع أخوتى الى الباب .. يخرجون .. نظلل نحن الثلاثة 
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مايق 1خ الفتادة “تبر يطلا دان الفكد اكفيلت وير 
الجئازة .. تخيلت أيضا أخُوتى مندسين بين المشيعين ٠.‏ 
ابستكت" بالتفلة: الميقة وفسافلت: وه 

#ختط هذا النحل ميتا ؟.. أى يد عشوائية تعبث 
بمصيره بهذ ؟ . أى تهمة يحملها فى نيه ؟ . وأجبت .: خاطبت 
النحلة بم#ييي. . عليك أن تؤدى ثمن التحليق فى الهواء النقى 
.. ثمن القجهد الذى صنعت .. فأنت متهمة .. مجرد أن 
تكونى نحلة . . «هلفقكجمفتوح .. الجميع يعرفه .. هناك تهم 
سرية لا تقال لك7 جلا تعرفينها .. موجودة فقط فى ذاكرة 
التائل .:. موتى هكع”. هلا تتالمئ ٠‏ ولا تصرشى .. ربيا 
حرضت الئحل على العصياة» . ريما اضربت عن اقراز العسل 
٠٠‏ ربمأ فقضحتث أسيرارآ ٠4‏ جاكتشفت عدث الجهود .. ريما 
رايت سارق الشهد ومسمم الازهار .. ربما حلمت حلما غير 
خاص بك . . الان يمكن لك أر##تطمى أحلايك الخاصة .. 

قال الوالد : 


هكذا الاطفال يتبعون كل جنازة .ي#انهم لم يعودوا 
يخائون حتى من آلموت والمدوتى .. 


حبن وصلًا القبرة تعمهوا أن, بثحوا وجميم»الأطفال . 


مذ 6 مد 
يشاهدوا من, بين الارجل ما شاهدت .. شقا فى الازش » 
ضرقا » شساهدت حثة ملفوفة بثوب أبيض » لم أعرف راأسلها 
من قدمها لولا يد أمتدتك فكشفت الوجه .. وجه نتاة رائع 
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غاضب له أيدى كثيرة عمدت فى وقت وأحد لتستر الوجه . 
وجه الاميرة النائمة .. ثم لقى حسدها فى شق الارض » 
تحتث. التراب .. وكأنها اما كانت ٠.٠.2‏ وكأن الحياة مجرد لعبة 
تظهر وتختفي .. فاكتشضفت أن الله حقا يفعل ما يريد ٠.‏ وأنه 
الاتويج.. أقوى كالموت .. لكن لم السث ان اكتشفت أن 
التراب !هو )الاقوى .. :قوى من ألموتك .. وتأكدت حين عبثت 
يدى هفماتههةوتطعة عظم نخرة .. لم أشك أن التراب هو 
الذى أحالها! الى» ما هي عليه .٠‏ ولم أشك انها لميت آخسر 
يرقد فى نفس قثر /الفتاة .. 


وى ال 
الصباح 57 ومسياع أمس <٠.‏ أيضا رجلين غريبين, يذعيان 
ويجيئان بين البراريك مين 
يسأل الوالد : ماذا كانا#يفعلان ؟ 


تجيب. الوالدة : كانا ينظرال طق نظرة غريبة .+ ختى 


تخترقنى مهام كثيرة .٠‏ كانت نظراة الوالد والوأالسدة 
إشهد مضاعء + 
تك 4 ب 
اخترق سمعنا أزيز ظهر يعده لون أسود .. اسحابية من 
نحل يتجه الى مكان ما .. وظهر بعدها دخان يرتفع من مكان 
جد قريب . من براكة جارنا ومالكها الالخرس الذى لم يغتن 
بعد من سسرقة المحافظ . 
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قالت الوآاندة : 
جارنا ملعوق ! أيريد أن يحرق داره ! 

فال الوالد : 

قالط الوالدة : 
م أنه بي 8 أل عاب 200 : 8 
0 يكرة التاحل, ولا شك أنه ملعوق 

قال الوالطقي: 
ب يكره الثئحل ©#وإلا يكره الشهد والعسدل .. انه ينزعج 
من النحل كما ينزعج من(هيذا ! ' 

واأشرر الى ... 

| ضل 

انتبهت ألى الوالد .. رايته /ِنَكوِدلُ .. أطرقت .. لقد 
قرأ على وجهى شيئا ما .. ريما اكتشفت«أنّى أخنى كينا .. 
سن .٠‏ أنه يعرف أنى م أخنى شيئا 
1 2 لاجابة عن أى سؤال ا واقول فقط لاترك. . اشىء . 
رفضعت يصرى اليه ثانية .. تحاثشيته .. متظا يصرى على 
الوالدة .٠‏ الوالدة تنظر الى اتحاشى نظرتها . امل بحثة 
نحلة أخرى ميتة ٠.‏ آتليها بمأما أ ف “ أللد 0 
أفكر 1 ام باصابعى .. افكر ى اللخروجم .. 
1 هل يعقل أن, اغيب مدة اخرى عنهما .. ريما كاريج كيك 
0 ا وي يهم دون شك أن يقول ثذديئا 8 الوالدة تهم 
0 مأ يتعثر على لسانها .. لولا طارق يطرق على الباب 
يحول بينها وبينى .. بينها وبين أن تنطق ٠٠‏ وجعلها تقوم 
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لتفتتح الباب .. ثم لتقف مرتبكة مستغربة ثم خائفة . بعد أن 
صار آلطرق علي الباب عنينا وكأن ألف يد تدق فى وقت واحد 
وتوشك أنم تقتلعم الباب وأن تخرب البراكة ايضا . 
تناآول«للوالدة : انتضرى : 

الو##ثم##ستغرية © خائفة »© لا نفهم » جامدة فى مكانها 
تراقبينى » لا”أتعرف ما سأفعل وأنا أدس على اثوابى الغليظة, 
لا تعرف لماذا آلا تعزوف من يطرق بهذا العنف .. العنف يزداد 
.. وجهها يصنر" .ي«أيقول أشياء مثلها مرسوم على وجه 
الوالد .. الذى اطرقة#وصار ينظر الى جثة النحلة يحزن .. 
ربيها كان فى صدره ما فييصدر الوالدة .. وما فى صدرى أنا.. 
سكين حادة مسمومة تيزق الاحشاء . تنشر السم فى العروق 
باردا مالحا كدموع أخوتى الذيخ/تد أندسوا منذ حين بين, 
مشيعي الجنارة .. الجناتةي#التق مرت .. وددت ان أقول 
شيئا .. رغبت أن اخاطب النحلة .. النحلة الميتة بين يدى 
الوالد ٠.٠.‏ ثم اتجهت الى الباب .. فائفتخ الياب ووجدت نفسى 
محيولا فى آلهواء .. أسمع اصواتا /بِيّق٠الزمن‏ المتحرك واللمكان 
المتهلمل تهمس همسا أثمبه ما يكون باليكه#ء .. أو رفيف 


محمد العيطاشسى 
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